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مدمه الکتاب 


الحمدٌ له رب العالمین» والصّلاٌ والسّلامُ علی سیّد الأوّلین والاخرین 
صاحب الآيات الباهرات في خَلْقَه الکامل» وله العظیم» وعلی آله الخرّت 
وصحابته البَرّرّة» ومن تبِعَهم بإحسانٍ» ودّعا بدعوتهم إلى يوم الذین . 


وبعد: فقد أمرنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن نقتدي بسُنّته الشریفة 
وسْتَةٍ خلفائه الراشدين» فقال : : «عليكم بستني وسئة الخلفاء ء الدَاشدين المهديين 
من بَعْدي» عَضُوا عليها بالتّواجذ)” ل مكلك یں بن ا 
العمل بالبدع والمخدّثات» فقال: (وإيّاكم ومخد مُحَُدَثات الأمورء فان کل مُخدثۃ مدمه 
بدْعَةٌ ول بدعة ضلالة»(۲ . 


تعود أھمیة الشْنّة النبویة إلی أنھا المصدر الثاني من مصادر التشريع في 
الإسلام بعد لقرآن الکریم؛ فهي إِما مؤيّدةٌ مؤكدة لما جاء فی القرآن من أوامر 
ونواه وغیر ذلك» أو مبينة لِمَا يحتاج منه إلى بيانٍ؛ وذلك بأمر الله تعالى ليبئنه 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ بالبیان بقوله تعالی : « وا ی الک شبن لاس مانرّل 
الم وله رورت [النحل : 4]. أي: القرآن؛ لتبيّن بالسّئّة ما يحتاج منه إلى 


(۱) آخرجه الترمذي في آبواب العلی باب: ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» برقم: 
.)۲۲٦۷٢(‏ 


(۲( آحرجه آبو داود فی کتاب السنة باب : في لزوم السنة برقم (۷ .)٥٦٤‏ 


٥ 


بيان وتغيبر» أو مضيفة لحُكم لم يرد له ذكرٌ في القرآن. فنظراً إلى المكانة السامية 
والأھمیة البالغة للشْنَة اعتنی بها الصحابة - رضي الله عنهم - اهتماماً بالغاً بعد 
امتمامهم بالقرآن الکريمی فتلقّوها وحفظوها وضبطوها وعملوا بها؛ وه گس 
وَعؤها. . وقد کان ند رسول الله صلّی الہ عليه وسلّم ودعاژه یرت في آذانهم: اسر 

لله افرءا سَمع منّا حدینا؛ فحفظه حتی یله غیرد وب حايل ف إلى من هو أفذة 
منه» ورب حامل فقه لیس بفقیه» ؟ وقوله صلّی الله عليه وسلّم : ابَلّغُوا عنّى ولو 
( 


٢(كیآ‎ 


. فقاموا - رضي لله عنهم ‏ بأدب الماح منه والإسماع عنه خير قيام. > واوا 
سنه نبیهم عليه الصلاة والسلام - إلى أتباعھم خیر أداو ولم هم شارد ولا وارد 
إل ورَوَؤهاء فإذا سمعت الحديث منهم فكأنك : تسمع من فم النبیٌ صلی اللہ عليه 


وسلّم . 


ثم تولی أتباغهم ‏ رضي الله عنهم ‏ هذه المُّهمّة الهامّة اذیا علی عاکوم 
تقديم السّنّةَ إلى الناس» وتحمّلوا هم وأتباعهم بَعْدُ الألاقي ج في تلقيّها (أي: | 
وضبطها وتدوينها وجمعها؛ حتى وصلت إلينا مرنَّبة ومبوّبة في شكل كتب اسا 
والسّئن» والمصتّفات والموطات» والمسانيد والجوامع 


فهذا ما تناولته في هذا الکتاب المتواضع من التعریف بالسَُة النبوية من حیث 
اللغة والاصطلاح» ومکانتها وحجیتها» واستقلالها بتشریع الأحکام وعلاقتها 
بالقرآن الكريم» وبما جاء في التحذير من ترك العمل بها وعاقبة مخالفتهاء مع الوَدٌ 
على بعض الشُّيهات التي أثارها حولها بعض الأشقياء. ثم ألقيتٌُ الضوء علی کتابة 
السّنة النبوية وتدوينها وتصنیفها في المراحل المختلفة بداً بالصدر الاول وانتهاء 
بالعصر الحاضر وذلك کله في آسلوب علمیغ مبسّط متجاً عن المسائل الخلافیت 


)۱( آخرجه آبوداود في کتاب العلم» باب فضل نشر العلم برقم : ۳۹۲۰. 
 )۲(‏ آخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذکر عن بني سرائیل» برقم : (۳6۲۱). 


٦ 


والژدود الطویلة» والأساليب المنطقية؛ التي تلتوي على من لم تَسْبِقْ له القراءةٌ عن 
هذا الموضوع البنّة . 

أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقكل هذا العمل المتواضع خالصاً لوجهه وخدمة 
لحديث نبيّه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ» إنه سميعٌ مجيبٌ» وهو على كل شيىء قدير. 


دمشق ‏ ۲/ شعبان ۱۲۸ه- کته 
٦‏ آیلول ۲۰۰۷م المُعْتَزٌ باللہ تعالی 
سيد عبد الماجد الفوّري 
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السُنّة النبويّة 
حخيتها وتدوينها 
الفصل الأول: السّنّة النبوية : مكانتها وحححّيّتها. 


الفصا الثانى : الشْنَة النبوية : كتابتها وتدوينها 
ود تصنیفھا . 
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القسم الأول: تعريف الْهْنَّة من حیث اللّغة والاصطلاح . 

القسم الثاني : مكانة السّنّة النبوية وحُجيّتها . 

القسم الثالث: استقلال السُنَّه بتشريع الأحكام . 

القسم الرابع : علاقة السّنّة النبوية بالقرآن الكريم . 

القسم الخامس : التحذیر من ترك العمل بالسُنّة وعاقبة 
مخالفتها . 

القسم السادس : مُتکرو لش والقائلون بعدم الاحتجاج 
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القسم الاول 
تعريف «المنة» من حيث اللْخة والاصطلاح 


أولاً: السنّه في اللغة : 
استعمل العربٔ کلم٦‏ )من مهد لجاهیا قبل یقت النبي کل 


قال ابنْ منظور"": «السْیَة: السيرة حسنةّ كانت أو قبيحةً» وقال : 


(والسیرة : الطریقة». 

واستشهد ابن منظور علی اد (الستة) تعني الطريغة المعتادة حسنة 
نا ی مرو ات ی تاوذ رش فة سن بيرت 

رر 2 ہم 

ووَرّد لفظ (السنة) في القرآن الكريم معنى الطريقة والشريعة في أكثر من 
موضع » منها قوله تعالی : ريد آل تی لَه لبن کک مس پڪ مي سکن زین من 
کم یوب عَلن کم ولک لی ح4 (النساء: ٦‏ 

کما وَرّد لفظّ (السئّة) في كلام لرسول ا بیت لطر فی ار ا 

. موضع أيضاًء منها ما رواہ مسلمٌ في حديثه الطّويل عن جرير بن عبد الله البَجَلیْ 


.)۲۲۵/۱۳( : لان العرب‎ )١( 


سی © مسر ےه هډ 


أَجْدهًا وأجْد م یل ھا کہ رن نب من زره رتنس 
في الإشلام سل سک سَيئَة سَينَةَ کان عَلیّه وزژها زر من عمل بها من بَعغْده مِنْ غَيْرِ أَنْ 


يَنْقَصَ من ا آززارهم شي :»۳ . 


ثانياً: السّنّهَ في الاصطلاح : 
يختلف | معنی (السنة) في اصطلاح الفقهاء عنه في مت المحدئین 
(أ) معنى (الشُنّة) عند الفقهاء : 


۵ لام 


شن رب لضو رو بينما تثليث الغسل سي فهي بل عند الفقهاء 
علی «ما یثاب قاعله ولا يعاقب تار که»۳۲. 


وتنقسم (المثڈ) عندھم إلى قسمین ؛ وھما: ای الهڏي) و(سنّة 
الروائد) آمگا (ِسُنَه الھدي) فهي ما فعله النبى ية على سبيل العبادة كصلاة 
الضحی؛ وصلاة ركعتين قبل الفجر . 


وأمًا (ستّة الرّوائد): فما فعله ييل على سبیل العادف كطريقته فى قيامه 
وقعوده ومَشیه ولباسه وآکله. 


(ب) معنق (الشّئّة) عند الاصولیّین : 

وأمًا الأصوليون فيذكرون (السّنَّة) دليلاً من أدلّة الفقه فى مقابلة (الكتاب) 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الزكاة؛ باب : الحث علی الصدقةء برقم: (۱۰۱۷). 
)۲( انظر : منھج النقد في علوم الحدیث : ص: ۲۸. 


١ 


و(الاجماع) و(القیاس)» ویعر‌فونها من بين هلذه ه الأدلة بأنّها : (ما ثبت عن 
النبيّ ل من قول أو فعل أو تقرير»“. 
(ج) معنی (المْنة) عند المحدثين 


وأمًا المحدّثون فيعرّفون (السّنّة) بأنّها: «ما أَضِيْف إلى النبيئ يك من قول 
آو فعل أو تقرير. أو وصفب أد سيرقا؛ هذ عند بعضهم ٠‏ وعند الأكثر أله 
التي . كما تشمل السيرةحيائه لاله وی 

وهذا التعریف للسنة 4 ين أنّها عند المحدثين أَعَدُ منها عند الأصوليّين 
الذين لا يُدخلون السيرة والوصف في تعريفهم . 

سبب الاختلاف فى تعريف (السُنَة) عند هؤلاء : 
الأغراض التي ی ا ا فعلماۂ الحديث ما بحرا م 
رسول الله ل الإمام الهادي الذي أخبر عن الله أنّه أسوةٌ لنا وقدوۃٌ فنقلوا کل 
ما قصل بە من سیر ولق وشمائل وأخبار وأقوالو. سواء أثبت ذلك حكماً 

7 نما بحثوا عن رسول الك المشوع الذي يضع القواعة 
للمجتهدین من بعدی ويُبيّن للناس دستور الحياةء فعنوا بأقواله وأفعاله 
وتقريراته التي تثبت الاحکام وتقرّرها. 


وعلماءٌ الفقه إِنّما بحثوا عن رسول الله کل الذى لا تخرج أفعاله ع. 
إنما بحثوا عن رسول الله َيه الذي لا تخرج عن 


. ٤١ انظر: «السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص:‎ )١( 


١ م‎ 


الدلالة على حکم شرعی؛ وھم یبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد 
جوباً أو حرمة أو إباحة أو غیر ذلك»؟. 

هالا وقد یرد لفظ (المن) ولا يرد ده معناها في اصطلاح الفقهاء 
۶ 7 8 3 اس 2 م 
آوالاصولیین آو المحدّئین وذلك کما |ذا وَرّد لفظ (السَة) فی الحدیث النبوي 
وکلام الصحابة والتابعین» کحدیث آنس - رضي ال عنه - في النفر الثلاثة الذي 
تقالوا عبادته ی فقال لهم: «آما واله اني لاختَاکم مواقم له أَصْوْمُ 
4 رت 2 8 کپ و 7 بر 11 وه ر سڈ 
وافطٌ واصلي وأژقد » واأتزوح النسای فِمَنْ رَغِبّ عَنْ سُلتي فَليْسَ می۷ . 

الستة في کلام النبع تا هنا معناها: «الطريقة المشروعةٌ الميّبعةٌ في 

(۳( 
الدین» 

وفی هنذا یقول الحافظ ابن حجر : «المراد بالسّئّة الطريقة» التى لا تقابل 
Cry‏ 
الفرض) 

إذاً معلومٌ أنَ زواج النساء قد یکون واجباً وقد يكون سنّة» أو يكون مباحاً 
باصطلاح الفقهاء. وذلك يختلف بحسب الأحوال . 

* أقسام السّنّة : 

وتنقسم (السُنّهُ) إلى أربعة أقسام تالية : 

١‏ - لته ارب 

وهي عبارة عن سُکوتە پا عن إنکار قول» آو فعل صَدَّر من أحَدٍ من 
آصحابه فی خضرته أو غَيْبَتِه وعلم به يو فهلذا الشُکوت منه ية يدل على 
جواز القؤل أو الفعل؛ لأنه يك لا يسكت علئ باطل . 








)1( السنة ومکانتها في التشریم الااسلامي ص : 1:۸ 

)۲( آخرجه البخاري في کتاب : النکاح » ياب : الترغيب في النكاح › برقم .)۰٩۳(‏ 
(۳ انظر: «الستة النبوية ومدلولها الشرعي؛ لابي غدة: ص : ۱۷ . 

0 فتح الباري : (۹/ ۱۰۵). 


ومن أمثلة ذلك : 


ما رُوِيَ آل صحابیین خرجا في سفره فانعَدّم الما منهما» فتيمّما وصَلَّياء 
ثم وَجّدا الماءَ قبل خروج الوقت فتوضّأ أحدّهماء وأعاد الصلاة» ولم يتوضّأ 
ام ولم ید امد رجف ماع تسرد ی رو نی 
توضّأ وأعادّ: : «لك الْأَجْرُ مَرتيْنَاء وقال للّذي لَه : یتوضاً ولم ید : «] صنت الم 
وآَجْرَأَنْكٰ؛('۶. 

السّنّة ال لخلقيّة وا لخلقية : 


نين صنت يك :مول كذب بن مالك رضي اه عه دكان إذا سد 
استنار وَجِهُهُ كأنّه قطعة قمر 

ومن صفته يكل الحاتئة : قول أبى سعيد الخذري رضى الله عنه: «كان 
رسول اللہ گلا أَشَدٌ حیاء من الکذراء فی خثرها»(۳. 

- الشْنّة الفغلية : 

وهى ما صَّدر عن النبيّ كَلهِ من أفعالٍ ليست جلي ک : أداء الصَّلاة 
بھیٹاتھا المعر وفة وكيفية الوضوء وفطع ید السارق من الرسغ» وقضائه لا 
بشاهلٍ ويمين» إلى غير ذلك . 


وک كو ٠‏ 
4 - الشنة القول ۰ 


الأحاديث القولية تُمثّل في الواقع جَمْهَرةَ اسه وعليها مدار التوجيه 


() آخرجه آبو داود في کتاب : «الطهارة»؛ باب : في المتيمم يجد الماء برقم : (۳۳۸). 

)۲( آخحرجه الحاکم في «المستدرك» (۲/ 617۱ برقم : (4۱۹۳). 

(۳) ألخرجه البخاري في کتاب : المناقب باب: صفة النبي صلى الله عليه وسلمء برقم: 
.)۳۰٣٣(‏ 


والتشریم» وفيها يتجلّى البيان النبويٌ» وتتمئّلُ البلاغةٌ 'المُحِيَدِيَةُ بأجلى 
صوّرهاء وفيها «جوا مع الكلم» التي حص الله بها خاتم رسله وی ومنها 
ما يلى : 

. قال ہلا : «مِن خُسْنِ إِمُلام المَزء رکه ما لا یہہ‎ ١ 

۲ -وفال ل : ل ضرَرَ ولا ضرا 


۳۔ وقال کل : ١مَنْ‏ كَذَبَ عَلََ مُتَحَمّد مِتَعَمّدا فلا مَفْعَدَةُ مت الا 


)۱( أخرجه الترمذي في أبوب الزهد» باب : فیمن تکلم بکلمة . . . برقم : (۳۳۸). 

(۲) آخرجه ابن ماجه في آبواب: الأحکام باب : من بنی في حقه ما یضر بجاره» برقم : 
(۲۳۰). 

)۳( آخرجه البخاري في کتاب العلم» برقم : (۱۰۷). 


۱۸ 


قح 
جى ١ج‏ ( ري 
لے وین کرو ںی 


ت۰ ۲ج۳٠3‏ ۷۷کت ٢۲۲۔‏ ۸۷۱۸۷۱۸۷۰ 


القسم الثاني 
مكانة السّنة النبويّة وخجيتها 


من المقرّر لدئ جمهور المسلمين أن لس النّىوية هي المصدرٌ التشريعئٌ 
الثاني في الإسلام بعد القرآن الكريم . 

ومن المقرّر أن تقديم (القرآن) على (السَّنَّةَ النبوية) هو تقديمٌ اعتباريٌ ؛ 
لانه الااصل وهي الفرع : 

ف: (القرآن) أَصلٌ؛ لأنه ثابثٌ ومقطوعٌ به على الجُملة والتّفصيل . 

و(السِّنَّة) مقطوعٌ بها علی الاجمال فقط . 

والقرآن أصل؛ لأنَّ السّنّة إِنّما استندت في حُجيّتها على ما قَدّره القرآنٌ . 

ومعلوم أن وظيفة القرآن الأساسية هي : هداية الق وإرشادهم لما فيه 
خیژهم في الدنيا والآخرة. 

وأَمًا الوظیفة الأساسیة لشْنَة النبی ل فهى : «البيان تفیل 

قال الله تعالئن مخاطياً نبيّه عليه الصلاة والسلام: ۾ وارلا لک لذ ڪر 
هس 2 لے کے حر کل ے س س 
لبون لتاس مار لإ لمم و 4 بلفگروت؟4 [النحل : 4 4]. 

ولا يخفئ على دارس السُّنّة النبوية الشريفة وتاريخ الأدوار التي مَجَتْ بهاء 





(١)‏ الر یضاح في علوم الحدیث والمصطلح : ص :۳۱ ۳۷۔. 


۱۹ 


أنها تَلَقَّتْ اهتماماً كبيراً وعناية بالغة من المسلمين» منذ ما صَدَرتُ عن 
النبي يكل قولاء آو فعلک أو تقریراء أو صفة من صفاته الخُلقِيّة والحَلْقِيّة. 
ولم یخطر ببال أحدٍ من آمن بالله ورسوله آن یحید عن حدیثه و آو سنته قِيْدَ 
شعرة فضلاً عن انکارها آو رفض خجیتها . 

ولو آردنا آن نستوفی أَوْجُهَ بیان الشُنَة للقرآن لتشمّبت بنا المسالكُ وطالت 
علینا الڈُروبء ومع ذلك عُدنا غیر مستوعبین لھا علی الوجه المرضي؛ ولکن 
ما لا يدرك کله لا يترك جله» فلذا نرى من المناسب هنا أن نوجز أهمّ هذه 
الأوجه بإشارات دالة وكافية للقارىء النبيه فنقول وبالله التوفيق . 


رف 
یں لا یی لا ںی 
ھک جب ازو نی 


FTHOSW APAT. CONT‏ يياياياييا 


أدلّة الاحتجاج بالسْنئة 


لا حلاف بين العلماء ء الذین یعتڈ بھم فی أنٌ الله با : يَحْتَخّ بهاء وتستقل 
شري الا حکام, ھا کا لکرم ي تحال لمال ررم رہ . 
للتشريع بعد القرآن الكريم؛ أنه لا مف عنها ملق رس الأدلة عل ذلك 

أولاً ‏ الكتاب : 

قال تعالیٰ : ٭ قل ن کنر تبون آله تیعون ب حبك أله وَيَبْورٌ ل کہ دیک واه 
عمو تحسم (ي) ل يعوا آنه واش سوک [آل عمران : ۳۱- ۳۲]. 

وقال تعالی  :‏ فلاوریك لا رتور کی یک کموک وی ما شر یر ف کک 


تع یچ پر 


مدق ایهم عم ما جا ما فصضیت وضسلموا ليسا [النساء: ٦٦]۔‏ 


واظ ۶ “لبي جين لسار 


وقال تعالی : # بالِیتب والزیر وازلا اي کر شبن باس ما رک لوم 
وم روک [النحل : 5 
وقال تعالیٰ : من بطع الرس کت ۸۰( 


کے رو مات 


وقال تعالی : #وانزلا رلک 
كرو € [النحل : ]٤٤‏ . 
وقال تعالئ : # وبا ءاکد اس ول فش وه ورام لک عند فانکھواً 4 (الحشر: ۷. 


۳۱ 


فهنذه الآياتثٌ القرآنيةٌ لها ند علی ُجوب اباع رسول الله اة في كل 
شيء وفی کلٌ وقت» في حياته وبعد مماته؛ لأنها آياثٌ عامّة لم تَحَصٌص بزمن 
دول زمن . ۵ 

انیا السُنّة : 

جاء في السّنّة ما يذل على حُجيّتهاء ووجوب التمسّك بهاء ومنها : 

١‏ -عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله مَك : امن ای 
يدخلون الجَنّةَ لا مَن أبى»» قيل: ومن يأبئ يا رسول الله؟ قال: «مَن أطاعني 
كَل الجَلّة» ومّن عَصَاني فقد آبی»۳). 

؟ - وعن العِرْيّاض بن سَارِيّة السَّلَمي رضي الله عنه قال» قال 
رسول الله يله : «فعليكم بسني وسو الخلفاء الراشدين المهديين» عَضُوا عليها 
ِالنَوَاجِذْء وإيّاكم ومُحْدَثَاتٍِ الأمورء فان کل مُخدنة بدعَه ول دعر لاله 
وکل ضَدَلَةِ فی الّار!''' 

ثالثاً ‏ الإجماع : 

أجمع الصحابةٌ - رضي ال عنهم -علی ژجوب التمشك بشتته و في 
حال حياته وبعد مَمّاته» وقِضَّة الجَدَّة التي جاءت إلى أبي بكر - رضي الله عنه - 
تطلب ميراتّها من ولد بنتها واضحة في ذلك» حیثٗ قال لھا: اما لك في کتاب 
الله شي+ وما علمث لك في سنه رسول اللہ 8ی شيئاً» فارجعي حتئ أسأل 
النامنَ». فسأل النامنَ» فقال المُغيرة بن شعبَة - رضي الله عنه -: حضرت 
رسول الله يك أعطاها السُّدْمنَ. فقال أبو بكر رضي الله عنه -: «هل معك 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنّة. باب: الاقتداء بسنن النبي کل 
برقم:(59١1).‏ 
(۲) أخخرجه الترمذي في كتاب : السنّةء باب : لزوم السنّةء برقم :(7177؟). 


۲۲٢ 


غيركً؟) فقال: محمد بن مَسْلَمَة - رضی اللہ عنه ء فقال مثلٌ ما قال المغیرة 
فأنفذه لها أبو بكر رضى الله عن . 


الاحتجاج علی حْجَيّة «الشّنّةه بالإجماع وبكونها معلومة من الڈین 
بالضرورة: 

إذا تعنا آثار السَْلف» وآخبار الحَلّف من ابتداء عهد الخلفاء الراشدین 
إلى هنذا العهد -: لم نجد إماماً من الأئمة المجتهدين في قلبه ذَرّةٌ من الإيمان» 
وشيء من النصيحة والإخلاص -: يُنكر التمسّكٌ بالسنة (من حيث هي سنة) 
ویتکر الاحتجاج بها والعمل بمقتضاها؛ بل بالعکس من ذلك: لا نجد الا 
متمسّكاً بهاء مهتدیاً بهدیهاه حااً غيره على العمل بها» محذّراً له من 
مخالفتها» محتجّاً لنفسه وعلئ غيره بهاء منكراً عليه إن خالفها أو تهاون 
بشأنها؛ معتبراً لها مکملةً للکتاب شارحة له راجعاً عن رأيه الذي ذهب إليه 
باجتهاده في كتاب أو غيره» إذا ما ظهر له حديث صَمٌ عنده» واعتبر في نظره 
ولقد رُويت هلذه العبارة المشهورة: «إذا صَمَّ الحديث فهو مذهبي» واضربوا 
بقولي عرض الحائط)» وتواتر معناها عن الامام الشافعي» ونقل ما يقرب منه 
عن کثیرِ من المجتھدین . 

ولقد كانوا يرفعون من شأن الحديث. ويتأدّبون في مجالسه» ويحترمون 
آهله وییجٌلونهم» ویمدحونهم ویعطفون علیهم معتقدین آَنٌ وجودهم آکبر ناصر 
للدين وأقویٰ دافع لطعون الطاعنین وشبه الملحدین؛ وأنه لا یبفضهم الا مبتدغ 
فاجرٌء أو ملحدٌ كافرٌ» ویعتنون بروایته ویجوبون الآفاق» ويضربون في طول 
البلاد وعرضها مُفنين أعمارهم تاركين أعمالّهم وملادَّهم وشهراتهم 
)١(‏ أخرجه أبو داود فی کتاب : الفرائض» باب : في الجدة» برقم: (۲۸۹۶). 
)٢(‏ انظر شرح هلذا القول للتقي السبكي شمن مجموعة الرسائل المنيرية (48/6)» ففيه من 


الفوائد النفيسة والآراء الجليلة ما يندر وجوده فى غيره . 


۳۳ 


وآوطانهم وآولادهم وآموالهم کل ذلك رغبة منهم في روايته وجمعهء 
وتحقیقه وحفظه. ومعرفة تاريخه ونقدِ صحيحه من الضعيف والموضوع . 
وماذاك إلا لأمر عظيم الخطرء جليل الأثر؛ ألا وهو: أنه أصلٌّ من أصول 
الإسلام» وعليه مدارٌ فهم الکتاب وثبوت أغلب الأحكام . فعلین حجية السنة 
انعقد إجماعهم» واتفقت كلمتهم» وتواطأت أفئدتهم. وإنما الخلاف الذي 
وقع بینهم کان في آمرین : 

أولهما: الاقتناع بأنّ هذا الحديث صَمّ إسناده للنبيّ وَل أو لم يَصِمّ . 

وثانيهما: أنَّ هنذا الحديث ید على هذا الحكمء أم لا يَدُُ؟ ‏ 

وقال الإمام الشافعي:. «أجمع الناسُ علی أَنّ من استبانت له سنہ 
رسول الله 5ة : لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من الناس». 

وقال أيضاً: «لم أسمع أحدا تُسَبَنّه عامة أو نسب نفسّه إلى علم يخالف في 
أن فرض الله اباع آمر رسول الله يَكِ والتسليم لحكمه)”" . 

وقال أيضاً: «ولا أعلم 7 الصحابة ولا من التابعين أحداً أخبر عن 
رسول الله كل إلا قبل خبزه» وانثهي الیه وأثیت ذلك سنة» 0 . 

ؤقال أيضاً: «وأما أن نخالف حديثاً عن رسول اللہ با ثاہتاً عنہ : فأرجو أن 
لا يُؤخذ ذلك علينا إن شاء الله » وليس ذلك لأحدٍ. ولكن قد يجهل الرجل السنة 
فيكون له قول يخالفها. لا أنه عمد إلى خلافهاء وقد يغفل المرءٌ ويخطىء في 
التأويل» ا“ . 


.)۳٦٣ /۲( انظر: ل(إعلام الموقعین):‎ )١( 
.)۳٦٣٣ /۲( انظر: (إعلام الموقعین):‎ 99 
۲ : انظر : «مفتاح الجنة؟ : ص‎ (۳( 
.۲۱۹ : الرسالة: ص‎ )٤( 


۲ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالی "۲: «ولیعلم آنه لیس أحد 
من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماً: يتعمد مخالفة رسول اللہ ية فى شىء 
من سنته دقيق ولا جليل . فإنهم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتّباع الرسول. 
وعلى أنَّ كل أحدٍ من الناس يُوْحَذْ من قوله و2 ترك إلا رسول الله). 

ولكن إذا وُجد لواحدٍ منهم قولٌ قد جاء حديث صحيحٌ بخلافه . فلا بُدَّ له 
من عذرِ في تركهء وجميع الأعذار ثلاثة أصناف : 

أحدها : عدم اعتقاده أنَّ النبی له فاله . 

والثانی : عدمٌ اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول. 

الثالث : اعتقاده أنَّ ذلك الحكم منسو 2 

رابعاً - المعقول : 

إن الدّليل القطعي دَلَ على أنَّ رسولنا محمداً يله هو رسولٌ الله يك إلى 

جميع الخَلْقَ و ا النبيّين» قال الله تعالىن: ‏ ما ان محمد آبا أعد مُن 
را سول آله وكام الین وان لَه بحل شَی و ما 4 [الأحزاب : .]٤٤‏ 

وما دا رسو من قل لله تعن إن لف يتيك أنه يجب م 
الجميع أن يتّبيعوه» وينقادوا له» ويتمسّكوا بما جاء به ۱ . 


.۲۳ ۔‎ ٦٢ رفع الملام عن الائمة الأعلام : ص:‎ )١( 

(۲) حجية السنة: (۳۱۶- ۳4۳). وانظر للتوسُم في هلذا الموضوع الی الکتاب القیم: «آثر 
الحديث الشريف فى اختلاف الأئمة رضي الله عنهم»» للأستاذ الشيخ محمد عوّامة . 

(۲) دراسات أصولية في الستة اللبوية : للدکتور الحفناوي ص: .۳٣‏ 


۲ 0 


ا 
لک 


7 
IDI‏ 
ھلم دجت 2یزو سی 


٦۸۱۷۸۷۱۷۸۷ ۔‎ ۲۲٢ ٣ 5۱۸۷۰۵ ۲۹۔)ئ٢‎ 


سی 


جى سے لی ںی 
کے جج لارو ’یی 


]2 ۲ات ۱۲۱ کی ای 


خحبة «السنة» من عمل الصحایه 
ومن أقوال السّلف 


(أ) حجية ١السّنَّة‏ من عمل الصحابة : 


كان الصحابة يلترمون حدود مره ية وهی ویقتدون به فی کل آعماله 
وعباداته ومعاملاته لا ما علموا منه آنه خاصٌ به ٤‏ 


وقد بلغ من اقتدائهم به آن کانوا یفعلون ما یفعل» ویترکون ما پترك دون 
آن یعلموا لذلك سبباً أو يسألوه عن علته و حکمته . 


a 


عن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «انَّخْذْ رسول الله پل خاتماً من 
ذهب فاتخذ الناس خواتم من ذهب نم نبذہ لا وقال : (إني ۱ لب 
4 ۲ 


ابد 
فنبذ الناس خواتمهم 

وعن أبي سعيد الخحُدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «بینما رسولٌ الله كلا 
يلي بأصحابه إذ خَلَع نعليه فوضعهما عن یساره. فلمّا رأى ذلك القومٌ ألقوا 
نعالهم» فلما قضی رسول الله ل صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ 
قالوا: رأيناك آلقیت نعلك فألقينا نعالناء فقال رسول الله عله : إن جبريل عليه 
السّلام أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قذراً أوقال: أذل)”” . 


١ 





)۱( آخرجه البخاري في کتاب اللباس» باب خاتم الفضة برقم : (0875). 
(٢)‏ آخرجه آبو داود في کناب الصللاق» باب الصلاة في النعل» برقم : (1۵۰). 


۳۷ 


ولقد بلغ من حرصهم على نتئعهم لأقواله وأفعاله أن كان بعضهم يتناوبون 
ملازمة مجلسه يوماً بعد يوم. فهذا عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول : 
«کنت آنا وجار لي من الانصار في بني أميّة بن زيدء وکنا نتناوب التَّرولَ على 
رسول الله ية ينزل يوماً وأنزل يومآء فإذا نزلثٌ جتته بخبر ذلك اليوم» وإذا 
نزل فعل مثل ذلك»۳. 

كما كانت القبائل النائية عن المدينة ترسل الیه ما بعضن آفرادها لیتعلموا 
أحكام الإسلام من رسول اللہ یر ثم یرجعوا الیهم مبلغین معلمین مُرشدین» بل 
كان الصحابئ يقطع المسافات الشاسعة ليسأل رسول الله ية عن مسألة نازلة أو 
حكم شرعييٌ ثم يرجع لا يلوي على شيء. 

عن عُقبة بن الحارث ‏ رضي الله عنه - أنَّ امرأة أخبرته بأنها أرضعتّه 
وزوجته» فرکب من فوره - وكان بمكّة ‏ قاصداً المدينة حتى بلغ رسول الله كَل 
فسأل عن حكم الله فيمن تزوّج امرأةً لا يعلم أنها أخته من الرضاع» ثم أخبرته 
بذلك من آرضعنها؟ فقال النبیغ و8 : «کیف وقد قیل»۳. 

وکذلك کان من عادتهم - رضي الله عنهم - آن یسألوا زوجات النبیی 5 
فیما یتعلّق بشوون الرجل مع زوجته لعلمهن بذلك . 

كما كانت النساء تذهب إلى زوجات النبی و لیسآلنهن عن آمور دینهن» 
وأحياناً يسألن رسول الله ل ما يشأن السؤال عنه من أمور دينهن» فإذا كان هناك 
ما یمنع النبع ی من التصریح للمرة بالحکم الشرعي؛ أمر إحدى زوجاته أن 
تفّمها إيّاه» كما في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في كيفية التطهّر من 
الحيض ”" . 


)۱( آحرجه البخاري في کتاب : العلم» باب : التناوب في العلم برقم : (89). 
(۲) آخرجه البخاري في کتاب: العلم» باب : الرحلة في المسألة النازلة» برقم : (۸۸). 
(۳) آخرجه البخاري» کتاب الحیض. باب الحیض, برقم : (۳۱۶). 


۳۸ 


هكذا كانت عناية الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ بالسنة المطهّرة في 
حياته يك اقتداء تامّأً به» ووقوفاً عند حدود آمره ونهیه» وتسليماً كاملاً لحكمه: 
والتزاماً دقيقاً بّذيه » وحرصاً شديداً علی تعلّم سنته. وكذلك استمرٌ الوضعٌ بعد 
مماته وك وإليكم أنموذجاً منه . 

۱-سنة النبي وک وأبي بكر الصديق رضي الله عنه : 

قال قَرئِصّة بن ذَوَيْبٍ : «جاءت الجَدَّة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثهاء 
فقال لها أبو بكر: مالكِ في كتاب الله شيغ» فسأل الناسء فقال المغيرةٌ بن 
شعبة : حضرت رسول الله ية أعطاما الحْدُسٌ فقال أبو بكر: هل معك غیءله؟ 
فقام محمد بن مسلمة الانصاري فقال مثل ما قال المغيرةٌ بن شعبة» فأنفذ لها 
أبو بکرالسْدیق(). 

ويكفي لإثبات حجیة السنة لدیٰ آبي بكر - رضي الله عنه - قوله: 
ما عل ني ست رسول اف شيتاه نم أعطاها لشُدْسَ بعد علمه أن النبي يك 
أعطى الجَدة الشدس 

وقال أبو بكر - رضي الله عنه -: «لستٌ تاركاً شيغاً كان رسول اله علا 
يعمل به إلا عملت به» إني خشيتٌ إن ترک شيئاً من أمره أن أزيغ». 

: سنة النبيّ يلِ وعمر بن الخطّاب رضي الله عنه‎ - ١ 

قام عمرُ بن الخطاب - رضي الله عنه - قبل شهادتهبیدة آیم وقال: ال 
إني أشهدك علئ أمراء الأنصار. فاٍني نما بعتّهم لیعلموا الناس دیتهم وسنة 


نهم َه ویقشموا فيهم ينهم » ویعدلوا علیهم» فمن أشكل عليه شيء رفعه 
إل . 





.) ١و‎ ۲( أخرجه مالك في الموطأء باب میراث الجدة برقم:‎ (١) 
.)۷۲ /۱( آخرجه الدارمي في السنن‎ (۲) 


۳۹ 


ر - رضي الله عنم ال القاضي شرح مشهوق. وقد تضمّن 


قال التّسائي : حَدَّثنا أحمد بن محمد بن بسار قال : حَدثنا أبو عامر قال : 
حَلثنا سفیانء عن الشيباني» عن شريح أنه كتب إلى عمر يسأله فكتب إليه: 
«اقض بما في كتاب الله » فإن لم يكن في کت ب الله فة رسول الله او فان لم 
يكن في كتاب الله ولا سنة رسول الله فاقض بما قَضَى به الصّالحونء فان لم 
يكن في كتاب الله تعالى ولا سنة رسول الله يكل ولم يقض به الصالحون؛ فإن 
شت فتقدَّمْ وإن شنت فتآشز. ولا أرى التأخّرَ إلا خيراً لك والسلام 


علیکم»؟. 


وقد غیّر عمر - رضي الّه عنه - رأيه في قضايا عديدة بعد وقوفه على سنة 


النبي یو 


ومن أمثلة ذلك: مارواه الامام الشافعي قال: آخبرنا سفیان؛ عن 
الزهري» عن سعید بن المَسَیّب أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ کان 
بقول : الدية على العاقلة› ولا ترث المرأة من دية زوجها شيعا حتون آخبره 
الصا بن سفيان : أن رسول اللہ کا کتب إليه : «آن يورث امرأة أشيم 
الضبابي من ديته» فرجع إليه عمر*''' 


اع ا 3 ۰ ۱ ۰ 1 
وهناك حادثة آخری تدك على ذلك روی سفیان بن عمرو آنه سمع بجالة 


(۷) منن النساتي (۲۰4/۸) وانظر آیضاً سنن الدارمي (1۰/۱) وآخبار القضاة لوکیم 
(۷ - ۱۹۰) وحلية الاولیاء (۱۳۱/۶) والسنن الکبری (۱۱۵/۱۰) واعلام الموقعین 
٩۰ - ۱۵ 7/۱(‏ . 

(۲) الرسالة: للشافعي: ص : ۳1 . 


يقول : لم يكن عمر أخذ الجزية حتى أخبره عبد الرحلمن بن عوف: أنَّ النبي كله 
: )010 


(ب) حجیة الشُنْة من أقوال الگلف : 


١‏ -عن الحسن البَضْري ‏ رضى الله عنه ‏ أنَّ عمران بن حصین کان جالساً 
ومعه أصحابّه فقال رجلٌ من القوم: لا تحدّثونا إلا بالقرآن قال: فقال له : «أَدْنُ) 
فدَنَاء فقال: «أرأيتَ لو وکلت أنتَ وأصحابك إلى القرآن أكنتٌ تجد فيه صلاءً 
الظھر أربعاء وصلاة العصر أربعاً» والمغربٌ ثلاثاً تقرأ في اثنتین؟ 

أرأيت لو وكلتَ أنت وأصحابك إلى القرآن أكنتٌ تجد الطّوافٌ بالبيت 
سبعاً» والطواف بالضّفا والمَرُوَة؟» 

ثم قال: «أي قومء خذوا عناء فإنكم والله إن لم تفعلوا لتضلن»؟ . 

۲ - عن محمد بن کثیر عن الأوزاعي عن حسّان بن عَطيّه قال: «كان 
جبریل ینزل علی النبی ية بالسّنّهَ كما ينزل عليه بالقرآن»”" . 

۳۔ وعن أیوب السّختياني : أنَّ رجلا قال لمُطَرّف بن عبد اللہ بن الشَخًیْر: 
لا تحڈثونا إلا ہما فی القرآنء فقال له مُطَدفٌ: (إنا والله ما نرید بالقرآن دل 
ولکنا نرید من هو أَعلم بالقرآن منا» © . 


؛ - وعن الأوزاعيّ قال : قال آیوب السَختياني : «إذا حدّثتَ الرجل بالسنة 


)١(‏ الرسالة: للشافعي : (ص: )57١- 57١‏ قال الشافعي: وحديث بجالة موصولٌ» وقد أدرك 
عمر بن الخطاب رجلاً وكان كاتباً لبعض ولاته . (الرسالة: ص : 4۳۲). 

)۲( آخرجه البيهقي في «مدخل الدلائل» (۱/ ۰4۲۵ وآخرجه الخطیب في «الکفایة" (ص : 4۸) من 
عدة طرق» وكذلك أبو عمر بن عبد البر في «الجامع»(۲/ ۱۹۱). 

فيه أخرجه الدارمي في السنن» باب السنة قاضية على كتاب الله» برقم : .)0۹٤(‏ 

0( أخرج البیھقي في (المدخل) (حجیة السنة٤‏ : (۳۳۱) وابن عبد البر في (الجامع) (۱۹۱/۱). 


۳۱ 


فقال: دَعْنا مِن هلذاء وحَدِّنْنا من القرآن؛ فاعلم آنه ضالٌ مُضِة)”'' . 

٥‏ قال الأوزاعیغ ومكحولٌ ویحبی بن آبي کثبر وغیژهم: «القرآن آَخوج 
إلى السُِّنّهَ من السْنة لیم الکتاب» والسَْة قاضيةٌ على الكتاب» ولیس الکتاث 
قاضیاً علین السنة»۳۲. 

7 وقال الفضْلُ بن زیاد: (اسمعث آبا عبد الله يعني» أحمدَ بن حنبل - 
وشئل عن الحديث الذي رو أنَّ السنة قاضية على الکتاب فقال : ما آجسر علوو 
هلذا أن أقوله» ولكن السنة تفسّر الكتاب وتعژف الکتاب وتّینہ)9'. 


فالإمام أحمد إنما تحرج عن إطلاق اللفظ» وآما المعنى فقد صرح به. 


اد 
E‏ 
3 


)١(‏ أخرجه البيهقى فى «المدخل» «حجية السنةة (ص: ۳۳۲) والخطیب في «الکفایة» 
(ص : 48). 

(۲) آخرجه الدارمي (۱/ ۱۱۷) باب السنة قاضية علی کتاب الله» برقم : (097). 

(۳) آخرجه الخطیب في «الکفایة»: (ص : ۰4۷ وابن عبد البر في «الجامع» (۱۹۱/۲- ۱۹۲). 


۳ 


رق 
میں ا یی لیں یج 
”لس دجن زو یی 


AL TICO SMV AFAT. COT 


القسم الثالث 
استقلال السُنة بتشريع الأحكام 


عن الِشدام بن مَعْدِي كَرِبَ رضي الله عنه. عن رسول اللہ صلّی الله عليه 
وسلّم أنه قال: «آلا إني أو يت الكتاب ومئلةُ معه. ألا يوْشِكُ رَجُلٌ با علی 
آریکت«(۱) يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وَجَدْنُم فيه من حَادّلٍ فَأَحِلُوهء وما 
وَجَذتم فيه من حرام فحَرّموه . u.‏ 

يُستفادٌ من قوله يكِ: في هذا الحديث «ألا إني أوتيثُ الكتابٌ ومثله 
معه»: تساوي الکتاب وال في شأنٍ الحَجْيّةء وفي شأن الد أيضاً: وإن كان 
الكتابٌ يمتاز عن السّنَّة بمزايا وختصائص كثيرة . 

ثم حدیث الیقذام ابن معي کرب وعُموم الآيا اذل على حُجَيَة 
السَنّة بأنواعها الثلاثة الاتي بيائها قريباً: تفیذ استقلال ارش ر بالتشريع» و وقد 
كَثْرَتْ هنذه الآياثٌ الشريفةٌ كثرة بالغةًء بحيث تيد القطعَ بعمومها للأنواع 
الثلائة» وبِعَدَم احتمالها لاتخصیص باخراج ال لتق منها . 





(1) الاریکة: الفراش والسّريرالرثيرء المزیِن ن بالحُلّل والأثواب في فة أو بيت كما یکون للعروس. 
قال الحطابي في «معالم السَّئّن) )۸٤۷(‏ عند شرحه لهذا الحديث : «وإنما أراد بهذه الصّفة: 
أصحابِ الترفوالدَعَ - المتکترین المتجیرین القليلي الاهتمام بالدین -» الذین لزموا الببوت 
ولم یطلبوا العلم ولم يَغْدُوا ولم يذوحوا في طَلَِِ في مَظائه واقتباسه من أهله». 

)۲( آخرجه آبو داود في کتاب : السنة» باب : في لزوم السنةء برقم .)٦٤٤(‏ 


۳۳ 


والأنواع الثلاثة للسّْةء هي: 
أولاً: المُؤكٌّدةٌ لما فى الكتاب. 


.3 و یل ؟ گے یو ورو ع د 

وثانيا : المسنة لم فى الکتاب ایضا بأن تفصل مجمله او توضح 
سے f‏ ریس و1 8 سو 2 ۰ ۰ھ 2 
مشکله» او تقد مطلقة» آو تخصص عم وهده الصفه ھی الغالبة على 
السّنَّهَء ولذلك وُصِمَتْ بأنها: مُبَينَةَ للكتاب . 


وال المُسْتَقَلّه وهي ما کت عنه الكتابٌ فلم ينص عليه ولا على 
ما بخالفه . 


وقيل: هناك قسم رابغ وهو الناسَِة» وليس بوجيه؛ لأنها في هلذه 
الحال» وما تَخْرْجٌ عن النوع الثاني : المُبيّنة» وال آعلم»۳. 


وحديث المِقَدَامٍ - رضي الله عنه - صصريحٌ في اثبات ت حَجّيّة السِّنْمَ 
واستقلالها , تشریع بعض الأحكام لا سيا فيما يتعلّق بتنظيم الآداب العامة 
وآبواب الحلال والحرام لقوله قل: «إني وتيت الكتابت ومثله معهاء إذ 
المراد بالکتاب : القرآنء وبالمثل : السَة. ومثليتها له في أنه يجب العمل بها 
كما أنه يجبٌ العملٌ به. ولقوله أيضاً: «وإنَّ ما حَرّم رسول اللہ کما حَوم الله». 
وقد اشتمل هنذا الحديث الشريفٌ على عِدَّةِ أمورء اسْتَقَتٍ السُنَّهُ ببيانهاء 
وهي : 


- تحريمٌ لحم الحمار الأهلىٌ (آي: الانسیع) أما الحمارٌ الوحشيئٌ فهو 

)١(‏ انتهى ملخصاً من مقال الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه اللہ تعالیٰ «بحوث في السنّة 
المشرّفة» المنشور في مجلة (أضواء الشريعة) الصادرة عن كلية الشريعة بالرياض» في العدد 
العاشر لسنة ۰۱۳۹۹ ص: ۲۰۰ و ۲۲۱ ۵ ۲۲۸ . 


۳ 


حلال. وتحريم لحم كل ذي ناس من الشباع ٠‏ وتحريم لحم کل في يخر 
من الطير یَصطاد به کالصقر والتّسر. . 


وتحريجٌ لَقَطَةِ'' المُعامّدء وهو الكافر الذي بينه وبين المسلمين عَهْدٌ 
5 عِ و سے 
بامانٍ في تجارة او رسالق ومثله الذمي . 

ولزومٌ قِرَى الصّيف ”". وهلذا من الاداب العامة الهامة التي كانت 
لا يُستغنئ عنها في حياة أهل البادية قديماً. 


وقد أسهب اللإمامُ ابن قیٔم الجَوْزِيّة ‏ رحمه الله تعالئ ‏ في ١‏ إعلام 
الموقعين»» في ذكر الأحكام المُستقِلة الثبوتِ بالشْنَة وقال آیضل*: 
«آحكام الس التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثَرَ منهاء لم تَنقُص عنها» . 

وقال العلامة ال وکانی : «اعلَمْ أنه قد انّمْق من يُعتَدٌ به من أهل العلم على 
أن السُِّنّهَ المُطهّرة مستقلة بتشريع الاحکام وآنها کالقرآن في تحلیل الحلال 
وتحريم الحرام. وقد نبت عنه 2 أنه قال: (آلا إني أُوتِيتٌ الكتاب ومثلة 
معه) أي: أوتيثٌ القرآنٌ» وأُوتیث مله من السب التي لم ينطق بها القرآن 
وذلك كتحريم لحوم الحُمُرٍ الأهلية» وتجريم كلّ ذي ناب من السّباع» ومخلب 
من الطيرء وغير ذلك مما لم يأت عليه الحَضرٌ. 

قال الاأوزاعی : «الکتات أحوّج إلئن السّنَّهَ من السّنّةَ إلى الكتاب» . 


قال ابن عبد الب : «إنها تقضى عليه وبي المراد منه» . 


)١(‏ أي: سباع الوحوش كالأسد والذئب. 

0( واللقَطه : ما يلتق مماضاعً من شخص بسقوط أوغفلة. 
(۳) أي: إطعامّه وإكرامه. 

(85) ۲۸۷/۲ ۲۰ وما بعدها. 

)2 في صفحة : ۲۹۰ . 


وقال يحيى بن أبى كثير : السب قاضية على الكتاب». 


والحاصل : أنَّ ثبوت حَجْبّةِ المُنَ واستقلالها بتشريع الأحكام ضَدورةٌ 
دینیق ولا یخالف في ذلك الا من لاحظ له في دین الاسلام»۳*. 


هلدا و قد اشتمل الحدیث الشریف علیٰ ذكر معجزة باهرة للنی و 
و ا تا مب مر ؟ 
وھي الاإخباژ عمًا وقع من قبل أيامنا هلذه: من إنکار بعض المتحللین من الڈین 
والخارجین عنه : العملّ بِالسّنّةَ المطهّرة والاعتمادٌ عليها. 


قد يَيّن النبی ا في هلذا الحديث: آنه لا يجوز الإعراض عن حديثه ؛ 
لن الشرضن عنه عرض عن القرآن. قال الله تعالى : وما ءاتدكم الول 

دو وما تنک عه انها 4. وبین ایضاً ان ما حَوّمه يل مما لم يُذكر في 
القرآن . کما حَوّمه اللہ في القرآن . وفي اقتصارہ پچ علیٰ ذكر التحريم من غير 
ذكر التحليل : إشارة إلى ُن الأصل في الأشياء الاباحة ۹ ما خصّه الدلیل . 


وقد قدّر العلماء أخْذاً من نصوص الكتاب والشكة وأصّلُوا: الأصلٌ في 
الأشياء الإباحة» والاصل في الأفعالِ الحلء والأصلٌ في النْمَم البراءة» 
والأصل في الأبضاع التحريم. فاحفظ هلذا التأصيل» فإنه يَنفعْك ويك في 
ساعة العُسرة عند التوقّف في معرفة الحكو”" . 


.]۱٥۸ -_ ۱٥١ : ١و إرشاد الفحول: (۳۲ء‎ (١() 
. ۲۵ - ۱٩ : لمحات من تاریخ السنة علوم الحدیث: ص‎ )۲( 


۳۹ 


سے 


چ سی 
3 


جی 9ے فی 
کے 2 دزو یی 


حت۔٣۶‏ ۲ے بی عق ۲۳.۔ يب 


القسم الرابع 
علاقة السنة النبوية مع القران الكريم 


تتمثّل علاقة السة النبوية مع القرآن الكريم فيما يلي من المظاهر : 
١‏ تأكيد السُنْة وتأييدها لِمَا جاء في القرآن الكريم : 


فقد جاء في لس ما جاء فی القرآن تأبيداً وتأكيداً له كالأحاديث التي 


وردت في وُجوب الصّلاة والرّكاة والحجٌ والضّوم والسدق» وحرمة آکل مال 
الغیرء والنَّهّى عن الزَّنا وعقوق الوالدين وشهادة الژُورء ونحو ذلك» مثل 


حل 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


ل ھ 
لسا ۰ 


0 و . )1( 
ابی الم سلام على حمسا ٠‏ 
وحديث : ولا يحل مال امْرىءٍ مسلم إِلا بطیٔب نفس منه)”"' . 
- ولعليكم بالصّدق)9 ؛ 


و 0 5 ہام ول ۰ 
فان هلذه الاحاديث موافقة للايات التي وردت في تلك الامور ومؤكدة 


آخرجه البخاري في کتاب : الایمان باب : قول النبي و : «بني الاسلام ۰ ۰۰" برقم : (۸). 
آخرجه آحمد: (۵/ ۰-۷۲ ۱۱۳). 

آخرجه مسلم في کتاب : البر والصلة باب : قبح الکذب وحسن الصدق› برقم : (YY)‏ 
وغیره . 


۳۷ 


٣‏ -تفسیر الشلَة وتبییٹھا لِمَا أَجِمَله القرآن: 

أغلبُ السَُمَ من هلذا النوع» ولهنذا وُصِمَتٍ السْنّة بآنها ُييةٌ للکتاب 
وھلذا التفسیر والتبيينُ على عِدَّةِ أَوْجُو منها: 

أ-تفصيل مُجْمَّله : 

كالأحاديث التي نَصَّلَتْ أحكامً العبادات والمعاملات التي وردت في 
القرآن مُجْمّلةَ. مثلاً جاءت الصّلاةٌ في القرآن مجملة» فجاءت السُنُّ ينث عدد 
ركعاتها وكيفياتها. وكالرّكاة التي ذَكِرتْ في القرآن مجملڈء فيَيّنت الشْبَهُ 
مقاديرهاء ونحو ذلك . ۵ 


۶ و و س 


ب -بیان مبهمه 

مثل بیان رسول الله كي الظلم في الاية: « الذي انوا ولي يسوا یدن 
47 1 کو مر کے کے شر ر 5 ۰ > ۰ 2 (۱) 
بظلي أؤلتيك هم الان وهم مَھندون٭ [الانعام: ۸۲]. بآأنه : الشڈ,'''. 

وكبيانه المراد من الخَبْط الأبيض والأسود في قوله تعالئن: # وکواواشرووا 
نی سم مک می سر ا ود مرج مر کے ہے هد سرت وم سے مره مر باه 5 2 

ى پلبین لک الخيط الأنيض من الخيط السود من الفجر # [البقرة: ۱۸۷]. بأنه: سراد 
یا م 2 يص م ر فن المجر سو 
7 .د 
الليل وبياض النهار ونحو ذلك . 
ج - تقييدٌ مُطلقه : 

۰ تقییده 96 اليد في آیة السٌرقة بالژسُغ . ومثل تقیده گلا الوصية في 
کپ ہے حرس مر أ ہے ی سے قل س سو کہ مرک میم گر سے سر ل وی درو مس 
الایة : ھی بَعّد وَصِسیّة بی بہا آو دن ءاباؤٹہ رکه لا تذروت أيهم فرب لک 
مس متام کیہ سی ہے تا 72 
فعا فريصّسة مرح أله 4 [الساء: ۰۲۱ بالقّلث» ونحو ذلك . 

د ۔ تخصیص عامه : 

. مثل تخصيصه المَيْئّة والدّمَ في الآية الكريمة : ا رتَمَاحَرّم مَتِحَكُمْ الْمَبَنَةَ 


)۱( أخرجه البخاري في أحادیث الأنبیاء» برقم : (۳6۲). 


۳۸ 





مد 


وال ول الخنزر وماً هل بهه لت او * [البقره: ۱۷۳] بما عدا ميتة السّمك 
والجراد» وبما عدا الکبد والطحال. 
ه تقعیڈ ما رد في القرآن مفرٌقاً: 
مثلما جاء في القرآن من تحريم الصّررء قال تعالئن: # لا نْضَانٌَ و 
پود ها ولا مولود لم پوو € [البتره: ۰۲۲۳۳ وقال: # ولا صَاروَم جو 
[الطلاق: .]٦‏ وقال : 2 ولا یوم راردا > [البقر: : ۰۲۲۳۱ وقال: ول 
یضار کاب و۲ ولا سَهيةُ) [البقرة :۰ ۸۲. 
فجمعت ال انبر ذلك كله ف قاعدة واحدة: لا بر ولا رازه 
و - التفریع على أصل ذكره القرآن: 
سے ۱ 2 
مثل ما جاء في القرآن من تحريم الأمّهات والأخوات الرّضاعية» قال 
تعالى : ۶ راتخم یی از راتو م قرت اليه [انساء: 


[YT 


ما 
ھا 


ع 


س ۵ و لور 


فقد فَرّعَ عليه النبئٌ بي قوله: «يَحْرُمُ من الوَضاعَة ما يَخْوْمُ من 
۱ 8 گ۱ 

وقوله تعالی : #وأن تَجَمَعُو مھ 

فوع عليه قوله ع : ده بين المرأة وعمّتهاء» ولا بين المرأة 
وخالتها»". 

وقوله تعالی : « لاتَأكُوًا أَمَوْلَم ييْنَكْم بالطل إل أن تكرت 
عَن رض نکم [الساء : ۰۲۷۹ 


ہم ھ 
ب تین 48 [النساء: .]٦۲٢‏ 


()_ آخرجه البخاري في کتاب : الشهادات» باب: الشهادة علی الاأنساب. .۰۰ پرقم : (۲۵۰۲). 


(۲) آخرجه البخاري» في کتاب : النکاح باب : لا تنکح المرأة علی عمتهاء برقم : (1۸۲۰). 


۳۹ 


وجاءت السُنّه تفقع على هلذا الأصل» فحرّمث بیع الثمر قبل بدو 
صلاجه"؟» خثية اصابته بافتو من برد شديدٍ أو رياح عاتيق» فلا يحصل 
للمشتري ما آراده من الثمر» فبأَي حى يأخذ البائعٌ من المشتري» قال النبيئ يَكلِ: 
«أرأيت إذ منع الله الثمرة بِمَ يأخذ أحدُكم مال أخيه؟»”". 

۳ بیان السّنّة لما أغفله القرآن : 

أخرج البيهقينٌ فيه أيضاًء عن أَميّة بن عبد الله بن خالد» أنه قال لعبد الله بن 
عَمرٌ: إِنَا نجدٌ صلاة الحَضّر وصلاةً الْخَوْف في القرآن؟ ولا نجدٌ صلاةً السّفر 
في القرآن» فقال ابن عمر: يا ابن أَخِيء إنَّ الله بَعَثَ إلينا محمدا یر ولا تعلم 
شيئاًء فإنما نفعلٌ کما رأپنا محمداً ول يفعل”" . 


)۱( أخحرجه البخاري في كتاب : البیوع» باب : بیع الثمار قبل أن يبدو صلاحها : برقم : (۲۰۸۱). 
)۲( آحرجه البخاري في کتاب : البیوع» باب : بیع الشمار» برقم : (۲۰۸). 
(۳) آخرجه النسائي في «سننه(۳/ ۰4۱۱۷ في آول کتاب تقصیر الصلاة في السفر . 


:۰ 


میں اض ھی لی 
اعم دن ازو ی 


AIA ۱۸ک ۳۲۳۹ ۔ ہی‎ ٠۴۰ 


القسم الخامس 
التحذیر من ترك العمل بالسَْة وعاقبة مخالفتھا: 


([) التحذیر من ترك العمل بالسنة : 


عن المقدام بن مَعُدي کرب -رضي الله عنه -» عن رسول اللہ نِا أنه 
قال : «آلا هل عسی رجل یله الحدیث عثّی وهو مکی علی آریکیه فیقول: 
بیننا وبینکم کتابٌ الله فما وجدنا فيه حلالاً اسْتَحْدَلْنَاه وما وجدنا فيه حراماً 
حَرّمّناه. وإِنَّ ما حَوّم رسولٌ الله كما حَرَمِ »۳ . 

ولفظ آبي داود : عن المقدام بن مَعْدِي کرب - رضي الله عنه -» عن 
رسول الله که آنه قال : «علیکم بهلذا القرآن» فما وَجَذْتّم فيه من حلال فأَحِلُوه 
وما وجدثّم فيه من حرام فحَرّموه . 


ألا لا يَحِلنَّ لكم الحمارٌ الأهلئٌ» ولا كل ذي ناب من السَّبُعء ولا کل ذي 
مِخْلَبٍ من الطیرء ولا لْقَطَةَ معا إلا أن بُستغنی عنھا صاحیھا ومن نرّل 


)١(‏ آخرجه الترمذي في آبواب: العلم» باب: ما هی عنه أن یُقال عند حدیث رسول اللہ پل 
برقم: .)۲٦٦٤(‏ 
(۲) قال الخحطابى : «معناه: إلا أن يتركها صاجبھا لکن أَحُذھا استغناء عنها» . 


٤١ 


بقوم فعليهم أن يَقَرُوْه فان لم یره فله آن ُعَقَيَھم بمٹل قراہ . 


وروی أيضاً أبو داود : عن أبي رافع أن النبي فل قال : الا أَلفيَنَ أحدكم 
متا علی آریکته ۳ يأتيه الامد من أمري مما آمرث به أو نَهِيتُ عنه» فیقول: 
لا تدٌري» ما وجدنا فی کتاب ال بناه۲*۱. 


قال الحَطَابِٔ في «مَعالم الشن» «قوله كلا : يوك شبعانٌ علئ أريكتو 
يقول : علیکم ها قران إلى آخر الحدیث. بُحذّرُ بذلك رسول الله كلل 
من مخالفة الشتن التي سَنھاء ممّا لیس لە في القرآن وک على ما ذهيّثْ إليه 
الخوارج والرّوافض» فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن» وترکوا الشْتّن التي قد ضَمْنَتْ 
بِيانَ الكتاب» فتحيّروا وضَلُوا. 


إن الآات التي مَرِْ سابقاً وغيرها كثيرٌ مما في كتاب الله تعالئ ٹُورڈنایقینا 
من نکر : ية اش و توت لس با 


)١(‏ قال: «معناه: له آن یأحذ من مالھم قَذْرَ قراه وضاً وعقبی - آي عفاباً وجّزاءً ‏ مما حَرّموه من 

القِرَئ . وهلذا في المضطر الذي لا يجدٌ طعاماً ويخافٌ على نفسه التلف . وفي الحديث دليلٌ 
۲ على أنه لا حاجة بالحديث أن يُعرضّ على الكتاب. وأنه متئ نت عن رسول لله کا کان حه 

)۲( أخرجه أبو داود في أول كتاب السنة» باب : في لزوم السنة» برقم: (4505). 

(۳) أي: لا أجدنّ أحدّكم على هذه الحالةء وهو كقولك: لا أريّئّك هاهناء نّهَى نفسّه أن تراهم 
کذلك» والمراد نهپُھُم عن تلك الحالة» على سبيل المبالغة في الزّجر لهم . 

.)٦٦٤٤( أخرجه أبو داود في كتاب السنة» باب : في لزوم السنة» برقم:‎ )٤( 

.۸/۷ (o) 


رھ 


ع ولد 


قال الامام ابن حَرْم : «ولو أن امراً قال : لا تَأخْذ إلا ما وجدنا في القرآن 
لكان كافراً بإجماع الأمة» ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين الشمس إلى غسق 
اللیل ء وأخرئ عند الفجر ؛ لآن ذلك أقَلٌ ما يقع اسم الصلاة ولا حدّ للأكثر في 
ذلك». 


قال : «وقائل هذا كافرٌ مشر حلا الذّم والمالِء وإِنَما ذھب إلى ذلك 
بعض الغالية من الرافضة ممن اجتمعت الأمة على كفرهم . وياله التوفيق»" . 


هذا وقد أخبر الله تعالى بألّه اعد لمن أعرض عن رسول الله ية وخالفه 
عذاباً آلیماً فقال : # ویو یش الظالم عَل یدب یفول یکی دنم سول 
میلگ [الفرقان: ۲۷]. 


وقال عر وجل : © يوم لب ووهه فی التار تقولون يتنا طعت ا 2 وأطعتا 
لوگ4 [الأحزاب : .]٦٦‏ 


فکتت هذه الآية أن سبب عذاب هو لا ء مخالفتهم لله تعالی وعصيانهم 


وفی آیة ية أخرى يقول الله تعالى : # دومید مد تود ان قروا وعصوا ا( سول لو 
ترك يم لض ولا كمون الہ حَي ہنا 4 (انصاء: .]٠٢‏ 


کے 


يعني : : أ الكافرين والڈین عَصَوا الوسول تَوڈون دة عذاب جهنم أن 
تسو بهم الأرض ليتخلّصوا من العذاب الأليم» فبكّنت الاية أنَّ العذاب الشديد 
لمّن خالف الؤسول إلا في الآخرة» وبين لنا إجماع الأمة أذ مُتعمّد المخالفة 
للرسول - علیه الصلاة والسلام - والمنكر لحجكة ستته مرد حلال الذُم 


(۱) . |حکام الأحکام: (۸۰/۲). 


۳ 


فينبغي ‏ والحالة هذه أن يكون الإنسانٌ المؤمنُ مسارعاً للعمل ہما فی كتاب الله 
وَسُنَّهَ رسوله. وأن یجعل متابعتھما دَيْدنه فى حياته الدنيا حتى يفوز بالنعيم 
السّرمدي 8 يوم لا یتقم مال ولا بث الا لا من آق الله بقلب سیم 4 [الشعراء: 


۲۸۹-۸ 


(۱) الایضاح في علوم الحدیث: ص : 8۵ - 11 . 


٤ 


رح 
یں پش یی ںی 
(سکس دون لازو یی 


CAR CO PT‏ هی می بہصری 


القسم السادس 
مُنكرو لشن و والقائلون بعدم الاحتجاج بھا 


ادا مب مه ت ات لائضة ف الع 
راع یکیدون لاسلا وأهله ۳۹ تمشکهم ۳۳ وعدم الاحتجاج 
بالسْتّ وكل هدفهم هو القضاء على المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن الکریم . 

قال الحافظ السیوطی : «وأصل هذا الرأی الفاسد ای ال نادقة وطائفةً من 
غلاة الرافضة ذهبوا لین ٍنکار الاحتجاج بالتّة» والاقتصار علی القرآن. 

وهم في ذلك مختلفو المقاصد : فمنهم من كان يعتقد أنَّ الَرَة لعلی وان 
جبريل عليه السلام أخطأ في نزوله إلى سيد الرسلين بل - تعالیٰ الله عما يقول 
الظالمون علوًاً كبيراً -» ومنهم من أقرٌ نيال دّة ولكن قال : إِنَّ الخلافة 
كانت حقاً لعليّ» فلگا عدل بها الصحابة عنه إلى أبي بكر رضي الله عنهم 
آجمعین - قال هو لاء المخذولون - لعنهم الّه - کفروا حیث جاروا وعدلوا 
بالحقٌّ عن مستحقه» وكمّروا ‏ لَعَنهم الله عليّاً ‏ رضي الله عنه ‏ لعدم طلبه 
حقّه» فبنوا على ذلك رَد الأحاديث کلها؛ لأنها عندهم بزعمهم من رواية قوم 


و 


كفار. . فانا لله وإنا إليه راجعون. 


وهلذه آراءٌ ما كنت أستحلٌ حكايتّهاء لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان 
اصل المذهب الفاسد الذي کان الناسٌ في راحتر منه من آعصارٍ» وقد کان آهل 


۶ ۵ 


ظ هنذا الرأي موجودين بكثرة ة في زمن الأئمة الأربعة فمّن بعدهم وِتَصَدّیٰ الأئمةً 
الأربعة وأصحايهم في دروسهم ومناظراتهم وتصائيفهم للوَدٌ علیهم(. 

شبه المنكرين للشتة : 

لقد استند المنكرون للسلّة إلى عِدَّة شو تُؤيّد ‏ في زعمهم ما ذهبوا إليه 
من الاكتفاء بالقرآن وعدم الاحتجاج بالشُنَةء و من هذذہ الشْبَه فيما يلي : 

# الشبهة الأولى : 

قال الله تحال : 9 ولا ملک الکتب نیا لكل َي [النحل : .]۸٩‏ 

وقال تعالئ : 9# ما فرطتا فی الکتب من سیر [الأنعام: ۳۸]. 

قد فهموا من ماتین الایتین ان القرآن الکریم اشتمل علی کل شيءء وعليه 
فلا برجع ال إليه؛ إذ لو جارٌ الرجوحٌ إلى السُنّهَء لکان معنی ذلك آننا شلف في 
اشتمال القرآن علی کل شيی وهو خلافٌ ما أَخْبَرت به الآيتان. 

الحواب على هلذه الشبهة : 

الجواب عما يتعلّق بالآية الأولى : 

إِنَّ المراد من قولہ تعالیٰ : # ورلا ملت الْكتب يَنِيَنًا لكل مي ءِ 2# هو ان 
القرآن الکریم بیان لأمور الین إِمًا بطریق النّمىّ» وإما بطريق الإحالة على 
الشُنَة فهو اما أن ينص على حُکم الشيء صراحةء وإمّا أن يُحيل إلى اسه 
ولا لتعارضت هلذه الايةً مع قوله تعالی : ٭ رنب کر شبن لاس ما 
للم [النسل : 44]. 


والجواب عما يتعلّق بالآية الثانية : 
لا نسلم لهم بأنَّ المراد بالكتاب في الایة ٭ مَافرطَناف ألكتب من سو هو 


4 


القرآن» وإنما المرادٌ به عند أكثر العلماء هو اللّوحُ المحفوظٌ( . 
ولو سلمنا لهم بان المراة به في هذه الاية هو القرآن الحکیم فان البيان إمَا 
في ذات الکتاب. آو باحالته علی الستّف» قال تعالئ : # وم ء اک اسول تش دو 


قد 
سر ار سس ہر 


وما دكم عن فأنتهوا € [الحشر : ۷ء أو بإحالته علی الاجماع : قال تعالی : # وس 
افق سول من بعد ما لبین له هی یسیع عر سل امین ولیہ ما َو دسي 
سے سے ل عرسم ج سے سے 2 7- 
جھٹم وسات مَصِما ٭ [النساء: ۹۵ ۰1 او على القیاس : قال تعالیٰ : © فاعتروا 
اف الابصدر 4 [الحشر: ۲. والاعتبار؛ النظر والاستدلال اللذان یحصل بھما 

فهذه أربعة طرق لا يخرج شيءٌ من أحكام الشريعة عنهاء وكلّها مذكورةٌ 
فى القرآن» فكان تبياناً لكلّ شیء بهذا الاعتبار ۲۳ . 

# الشبهة الثانية : 

أن النبيّ َي لم يأمر بكتابة السَنّة وإنما نهى عنهاء وهلذا يذل على عدم 
حُجُيّتهاء إذ لو كانت حَجّة ؛ لأمَرَ بكتابتها كما أمر بكتابة القرآن» صيانة وحفظاً 
له . 

الحواب على هلذه الشبهة : 

نعم» لقد بت اله من الب پا عن كتابة الشنة في أول الإسلام"ء 
وثبت إذنه کل بالكتابة وإباحتها. فحديث النهي رواه مسلدٌ عن أبي سعيد 
الْخّدْرِي ‏ رضي الله عنه ‏ أنَّ النبى يَلِ قال: «لا تكتبوا عنى شيئاً إل القرآن, 
ومن كتب عني شيئاً غير القرآن فَلْيَمْحُه9 . 


(1) دراسات أصولية في السنة النبوية : للحفناوي: ص : ۰۳۱ 

)۲( دراسات أصولية في السنة التبوية : للحفناوي : ص : ۰۳٩‏ 

(۳) كماسيآتي في الفصل الثاني . 

)€( أخرجه الدارمي في سننه» باب : من لم یز كتابة الحدیث برقم : (400). 


1 


وحديث الأمر بإباحة الكتابة رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو - رضى 
الله عنهما ‏ قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتثه. قال: 
انعم»» قال: في الغضب والرّضا؟ قال: «نعم» فاني لا آقول فیهما الا 
حا . 

وعن آبي هريرة - رضي الّه عنه - قال : «لیس أحد من آصحاب النبخ 6 
أكثر حديثاً عليه مني إلا ما کان من عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب 
ولا أكتبٌ»)”"'. 

وروی الحاكم من حديث أنس وغيره موقوفاً : «قيّدوا العلم بالكتاب سا 

وقد اختلف العلماءٌ في الجمع والتوفيق بین حدیث آبي سعید الخدري فی 
النهي عن الكتابة وبين أحاديث الإباحة» فقالوا: لعل النبىّ بي أذن في الكتابة 
عنه لمن خشى عليه النسيانٌ» ونهئ عن الكتابة عنه من وُت بحفظه مخافة 
الاتکال علیم الکتاب . 

أو أنَّ النهي عن كتابة الحديث ترجه لکنا الوحي ولم یتَوَجَه * لغیرهم 
خوفاً من التباسه واختلاطه بالقرآن وأن الإباحة كانت حيث أمن ذلك . 

وحَمّل بعض العلماء حدیت آبی سعید علیم کتابة الحدیث والقرآن فی 
صحيفة واحدق وأحادیث الاباحة علی کتابته وحده في صحیفق. 

قال ابن الصلاح : ن لاثم إنه زال ذلك الخلاف » و جمع المسلمون علیع 
تسویغ ذلك» واباحته. ولو لا تدويته فى الكتب لذرّس فی الاعصر 
الأخيرة». 


() آخرجه آبو داود في كتاب : العلم» باب في كتاب العلم» برقم : .)۳٦٣٤(‏ 
(٢‏ أخرجه البخاري في كتاب : العلم» باب : كتابة العلم برقم : .)١١١(‏ 
(۳) المستدرك : كتاب العلم: .)٠١١/١(‏ 

.۸۸ علوم الحدیث: ص:‎ )٤( 


۸ 


فنهي النبيٌ 285 عن كتابة الحديث في أول الأمر لا يصلح ألبتة دليلاً علئ 

أن اكه ليست حكةٌ ة يُحْتَجُ بها في إثبات الأحكام الشرعية. 

سيأتي التفصيل فی هذا البحث فى الفصل الثانى ؛ فانظره لزاماً . 

٭ الشبهة الثالثة : 

قال المانعون لحُجْيَّةَ الكْنَة إنه جاء في الحدیث : «ما آتاکم عتّي فاعرضوه 
مد کتاب اللہ فان داق كتاب الله فأنا لته وان الف فلم أقله». نهذا 

الحواب على هذه الشبهة : 

إنَّ هلذا الحديث الذي استدلّوا به لم يثبت عن النبي يَكْهِهِ قال 
ابن عبد البَرّ: قال عبد الرحمن بن مهدي : الزّنادقة والخوارج وضعوا حديثٌ: 
«ما أتاكم عني فاعرضوه علئ كتاب الله. . .». فهو حدينث موضوعٌ وَضَعه 
الزنادقة7' . 

(ب) مُنکرو الشْنَة فى العصر الحديث : 

إن الحديث میزانْ عاد لوزن حياة المسلمين وواقعهم» والحكم عليه في 
کل عصرء و الحديث وسيلة قويةٌ للحْسْبَة علیٰ المجتمع الإسلاميء ومدرسة 
دائمة ي: يتخرّج فيها المصلحون والمجَدّدون. 

وقد ظهر أخيرا أن الدعاة إلى تقليد الحضارة الغربية (أحياناً جُزئياً وأحياناً 
كثيرة كلياً) قد عرفوا بفطنتهم وتجاربهم العلمية أنَّ الحديث أكبَرُ عائق في 
سبيلهم» وهو الذي يتعارض مع أهوائهم ودعواتهم» ومناهج حياتهم» وهو 
الذي يحبّط مساعيّهم أو يخلق لها مشاكلٌ وعوائق وتحدّیاتِ ومعارضات» 


)1( جامع بيان العلم وفضله: ص: 0357 . 


۹ 


فاستهدفوه» واعتبروه أكبرَ مُنافس وهدفي» في 7 تحقیق آغراضهم وهدفهم لنقل 
٠‏ الجیل الم سلامي المعاصر من حضارة إلى حضارة» ومنهج الحياة القائمة على 
التعاليم الإسلامية» والاداب النبوية السنية» وأسوة الرسول» التى حَث عليها 
س2 ت شل الله تال ۰ ا ا سے کٹ ہو کی رگ 
القرآن ودعا إليها بصراحة بقول الله تعالی : « لد کان تکم نی رسول امه سوه 
مر مسر مین مر مل ر رم برچ مر 77 

سلف حستة لمن کان پرجوا الله والبوم لاخر وکر اه كرا [الأحزاب : .]7١‏ وقوله ےق 
ن کسر تبون له عون یک له 4 [آل عمران: ۲۳۱. 


قد نت بالحدیث وال آداب وتعليماتٌ» وأسالیث للحياة والعشرة 
506 ۳ رسول الله َي وآنکر عليهاء واعتبرها من شعاثر الجاهلیت 
أوتقليداً للأمم غير الإسلامية» فاستهدفوا الحديث والسْتّهَ بصورةٍ خاصّةٍ 
وعارضوها معارضة قوية» وحاولوا آن یشککوا فيها ويصرفوا عنهاء وكانوا في 
ذلك - مع استنکارهم والبراءة منهم - آذکياء شاطرین» عارفین بنفسية هذه 
مق وکیف یستطیعون آن یوجٌهوها من الاتّباع والتقیّد» والعمل بالشريعة 
الوسلامية» والحياة علی منهج حياة الرسول والصحابة إلى الحْرٌیة 
والانطلاق» وتحقيق الشهوات والرغبات» وتقلید الحضارة الغربية والرغبات 
النفسية في حَرّيََ تامّة تا 


وقد عَلّل العالم الغربيئٌ المهتدي الأستاذ محمد أسد (المتوفى سنة 
۲ ھ) التنصّلَ من السنة ونزعة إنكار الحديث - التى ظهرت طلائعها فى 
۵ الفترة الاخیرة - في ضوء معرفته للفسية الجیل الجدید وقَرّة سيطرة الحضارة 
الغربية بصعوبة التطبیق بین موازین الحضارة الغربية وقیّمها وأسالیب حیاتها 
وموضاتهاء وبين السُّنَّهْ والجمع بين الحياة التي تقوم على الحُبٌ العميق» والثقة 
التامّة يصاحب الرسالة الإسلامية» ومصدر الْمَنَة النبوية ‏ عليه الصّلاة والسّلام ۔ 
وبين تقديس الحضارة الغربية والنّظر إليها كآخر ما وَصَّل إليه العلم الإنسانيٌ 
ولعلّ هلذا هو السَّبَبٌ الذي يحت بعضّ القادة السیاسیین والحُکام: في بعض 


۵ ۰ 


الشعوب الإسلامية والأقطار العربية» على الهجوم على السنة وإنكار الحديث» 
یقول محمد آسد : 

«وفي هلذه الایام التي زاد فیها نفوذ المدنية الغربية في البلاد الاسلامية؛ 
نجد سبباً جديداً يُضاف إلى الموقف المستغرب الذي يقفه مَن نسكيهم: 
(متنوري المسلمین) من هلذه القضیة ذلك هو قولهم: أنه من المستحيل أن 
نعیش علی سَنة سنة النبی و وأن نتبع الطريقة الغربية في الحياة في آن واحدِء نم 
إن الجيل المسلم الحاضر مستعدٌ لأن یکبر کل شيء غربيٌ ؛ وآن یتعیّد لکل 
مدنية أجنبية؛ لأنها أجنبية؛ ولأنها قويةٌ وبَدَاقةٌ من الناحية المادية. 

هذا التفرنج كان أقوئ الأسباب التي جعلت أحاديث النبيّ عليه الصّلاة 
والسلام وجعلت جمیع نظام السنة معها لا تجد قبولاً في يومنا هلذاء إل السنة 
تعارض الآراءً الأساسية التي : تقوم عليها المدنية الغربية معارضة صريحة» حتى 
إن أولئك الذين خلبتهم الغانية (أي: المدنية الغربية) لا یجدون مخرجاً من 
مأزقهم هلذا إلا برفض السنة» على أنها غير واجبة الاتباع على المسلمين؛ 
وذلك لأنها قائمة على أحاديث لا يُوئّقَ بهاء وبعد هلذه المحاكمة الوجيزة 
یصبح تحریف تعالیم القرآن الکریم ؛ لكي تظهر موافقة روح المدنية الغربية أكثر 
سهولة) . 


۶ کر ےم 


التشكيك في ححَيّة الحديث وإنكار العُنَة مؤامرةٌ علی الاسلام : 

والذین یُحاولون أن یَخرموا الأَمّة الإسلامية هلذا المنبعَ الفيّاضيَ للحياة 
والهداية والقُوّة» بإثارة السك والارتياب في حُجَية الحديث وقيمته» وزحزحة 
ثقتها به؛ إنهم لا يدرون مدئ الضرر والخسارة التي يلحقونها بها إنهم 
لا يدرون أنهم يكونون بذلك قد جعلوا نهم امحرومة الازت» امحذوفة 
الصَّدْرِ) «مقطوعة الأصل» حائرةٌ تائهة, كما صنع أعداءٌ اليهودية والمسيحية» أ 
حدثان الدهر معهماء فلو أنهما يصنعون ذلك عن شعورٍ ووعي» لْمَا كان لهذه 


۵۱ 


الأمة ودينها عدو أَلَدُ منهم وأحنٌَ؛ لأنه لا تعود إذاً هناك وسيلة إلى إنشاء هلذا 
الذوق الدینی من جدیدٍء الذوق الذي كان يمتاز به الصحابة - رضي الله عنهم - 
والذي لا یمکن أن یوجد إلا بصحبة النبی بيا مباشرة» أو بواسطة الحديث 
الذي هو صورةٌ حَيّةَ لذلك العهدء ومذكرةٌ ناطقة للحياة النبوية تزخر بكيفيات 
العهد النبوي» وتتعطر بأريجه وتفوح برياه. 

وقد أحسن الأستاذ محمد أسد ‏ رحمه الله تعالن ‏ تششخيصَ هلذا العداء 
للإسلام ومدئ خطر هلذه المؤامرة التي تحاول تجريدَ المجتمع الإسلامي من 
هلذه الَرّة التي لا عِوَضَ عنهاء وهلذه الثروة التي لا مثيلَ لهاء فقال: «لقد 
كانت السُنهُ الهيكلَ الحديديّ الذي قام عليه صرح الإسلام» وإنك إذا أزلتَ 
هیکلّ بناء ما َفیدهشك بعدتزٍ آن یقوض ذلك البنای کأنه بت من ورق»۳) . 

ويتحدّث الأستاذ محمد أسد عن تأثير إنكار الحديث وضرورة اثباع 
السنة» فيذكر نتيجة ذلك ويقول: «ولكن تلك المئزلة الممتازة التي للإسلام - 
على أنه نظامٌ خُلْقَيٌ وعملييٌ» ونظامٌ شخصيٌ واجتماع - تنتهي بهذه الطريقة 
(يعني : بانکار الحدیث وضرورة اباع السنة) لی التهافت والاندثار»۳ . 

وبالْغم من هذه المحاولات الطّائشة للتشكيك فی حُجْيَة الحدیث 
والدعوة إلى إنكار السنة التي ظهرت علی مستویات مختلفق وبدوافع متتوعق 
وعقائديق» وسیاسیق وشخصیفق وللهروب من مسولية العمل بالاحکام 
الشرعية» والالتزام الديني» في فترات مختلفة ؛ لم يزل شعارٌ السنة عالیا 
والدعوة إلیھا قائمةء وقد عجنت بها طینة المجتمع الاسلامي» وتغلغلث في 


۱( الإسلام على مفترق الطرق : ص : .۹٦١ 0٥‏ 
0( المرجع السابق: ص : ۵. 
السباعي » في الشبه الواردة علئ السنة في مختلف العصورء ص : ۱۶۳ لین ۱۵۳ . 


o۲ 


آحشائی وجَرَتْ منه مجری الژوح والدّی حت أصبح من المستحيل تجريذه 
منهاء واقمً مجتمع جدیدٍ على مجود الدعوۃ إلی القرآن الذي اقترن بعمل 
الرسول و وشرحه له وتفصیل ما جاء فیہ مجملا # وَآزلنا ا اف کر لین 
لایس مَا ضز إلہم ہ4 (التحل : .]٤٤‏ 


ولا یزال الحدیث النبویٔ الشریف معتنئ به» دراسة وتفهّماًء وتحقيقاً 
ونشراً لمصادره التي لم تر ضوء الشمس بعدہ ولا تزال الحُسْیَةُ قائمةً على 
المجتمع الإ(سلامي والأمر بالمعروف والنهي عن المُذكرء ٠‏ دالوّة على الپ 
والمخدئات علی قدم وساق» بما في ذلك من تقليد الحضارة الغربية التقليد 
الاعمی» والرّدّة العقائدية والفکرية والحضاریق وقبول المدنية الغربية مها 
وبحذافيرهاء وعلى علآتهاء ومخالفاتها للحياة الإسلامية» بفضل الاحتكام إلى 
السنة والرجوع إلى الحديث تحقیقاً لما أخبر به النبيئ َو «لا تزال طائفة من 
متي قوَامَةَ على آمر اللہ لا یَضوّها من خالفها»۲ وفي حدیث آخر : «لا تزال 
طائفة من مي ظاهرين على الحقّ حتى تقوم الساعة)”" . 

إِنَّ شأن المشككين في جج حجِيّة الحديث» والحاملين للواء إنكار السنة» مع 
الحديث النبوي والسنة المطوّرة: کما حکاه الشاعر العربي القدیم : 


کناطح صخرة یما لیُڑھتھا فلم بَضرّها وأڑھیٰ رنه ال 


3 
چا 
3 


)1( آخرجه ابن ماجه في آبواب : السنة» باب : اتباع سنة رسول الله يك برقم: (۷). 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك»: (4/ 6۹۱ برقم : (۸۳۸۹). 

() من «المدخل إلى دراسات الحديث النبوي الشريف» للعلاّمة أبي الحسن الندري 
(ص: 57 - 07) باختصار وتصرّف . 
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الفصل الثاني 
السُنة النبويتة ٠‏ 
كتابتها وتدوينها وتصنيفها 


القسم التمهيدي : كلمة في تعريف (التدوين) و(التصنيف) 
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القسم الخامس : تدوين السَّْة في القرن الخامس الهجري . 
القسم السادس: تدوين السَنَة في القرن السّادس الهجري . 
القسم السابع : نبذة عن خدمة السْكَة في العصر الحديث. 
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القسم التمهددي 
(التدوین) و (التصنیف) و(الکتابة) 


هناك فرق كبيرٌ بين كلمة (تدوين) و(تأليف) و(تصنيف) من جهقی وكلمة 
(كتابة) من جهة أخرئ في اللغة العربية لا بد أن يعرفه القاريٌ 

فالکلمات الثّلات الاولی تفید عند الاطلاق أن هناك كتاباً تم تألیفه بين 
تین بحیث یشتمل علی مجموعت من الأوراق تشكل بمجموعها كتاباً واحداً. 

فالدیوان : هو مجتمعٌ الصّحُف” اك والڈفْترُ الذي کنب ف“ 

والیّدوینْ: هو عمل وصناعة الدّیوان أى: میتی و 
وجمعه في ديوانٍ أو کتاب تَجُمَع فیه الصحْف "۰ . 


والتألیف : هو جمغ مالو مفّقق وضٹھا إلى بعض بحیث تصبح كتا 
واحدا؟؟ هوالمو لت . 





( لسان العرب : مادة (دون) . 

)۲( النهاية في غريب الحدیث : (۱۵۰/۲) . 

(۳) القاموس المحيط : انظر مادة (دون). 

. لسان العرب مادة (ألف). وانظر : #تعریفات الجرجانی» حرف (التاء)‎ )٤( 


۷ 


والنَصْنيففٌ: هو التمييرُ”'' والترتيبُ بحيث يكون الكتاث المصتف) 
مقسّماً علئ آبواب آو فصولي. و(التصنیف) دق من (التدوين)؛ إذ هو تر 
ما دون في فصول محدودةٍ وأبواب مميّزةء قال الرَیْدِی : «وصفه تصنيفاً؛ 
جعله آصناف ومَيّز بعضها عن بعض( "* وقال الْمَحَشرِي : «. . . ومله 
تصنیفٌ الکتب»(۳ . 


وأما الكتابة : : فهي عند الاطلاق - لا تفید الا مجرد الخط أو الرقم على 
ورقة أو لوح أو جدارٍ . جاء في اللّسان : (کتّب الشيء. ۰ خطه)(*). 


ويُطلّق علئ الورقة أو الصحيفة أوالرسالة المكتوبة : کتات(*. 


بنبخي هم هلذه الألفاظ فهما دقيقا ليسهل معرفة مراد كثير من العلماء 
القدماء الذين تكلّموا في هاذا الموضوع . . بل ينبغي فهم مصطلحات أهل كل فنٌ 
ومراعاة تطوّرها واختلاف دلالاتها بين عصر وآخر؛ لأنه المدخل الصحيح لفهم 
أي قضيةٍ فهماً صحيحاً. 


٠‏ له دمن مرا لول هلذه الألفاظ عند دراس هلذه القضية» فقول 


تدوین الاثار وتبويب الأخبار. . 0 ۰ 





 )۱(‏ لسان العرب: مادة (صنف). 
 )۲(‏ تاج العروس : انظر مادة (دون). 
(۳) الفائق: انظر مادة (دون). 
(4) _لسان العرب: مادة (کتب). 
 )0(‏ المصدر السابق: مادة (کتب). 


() جامع الترمذي: (۰/ ٤‏ کتاب (العلل الصغیر) المطبوع في آخر الستن . 
(۷) هدي الساري: ص: 1. 


0۸ 


آو قولهم : «اوّل من کون العلم وکتبه اب شهاب»“. ونحو هلذه 
العبارات نما تفهم على ضوء ما سبق بیائه من الفرق بین مدلول هلذه العبارات 
عند الاستخدام . فلا تعارّضَ بين قولهم : بدأ (التصنيف) و(التدوین) في آواخر 
عصر التابعين» وبين قولهم: إِنَّ بعض الصحابة وأتباعهم كانوا يكتبون أو 
عندهم صحفت وكتث9 . 


(1) سیر أعلام النبلاء: .)۳۳٣ /٥(‏ 
٢(‏ انظر: (تاریخ تدوین السنة وشبھات المستشرقین) للمطيري: ص: 8 ٠١‏ . 
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القسم الآول 
تدوين السْنة في القرن الأول الهجري 


اشتهر بين عامّة الناس من غير ذُوي التتشِع والاستقصاء أنٗ الحديث ظلّ 
أكثرٌ من مئة سنةر یتناقله العلماء حفظاً دون آن یکتبوه» واستمه هلذا الَو قرابة 
خمسة قرون متتابعة وهو يزيد توسّعاً ويطرد قَرَّة» حتئ جاء الخطيبٌ البغدادی 
فتتگع مسائل هلذا الموضوع وجمع شتاته» وألف في ذلك کتابه «تقیبد العلم». 

آّا سببٍ نذا لسن فهو خطاً في تأویل ما ورد عن المحلّئین في تدوين 
الحدیث وتصنیفه. فقد ذکر هلاء أن أول مَن دَون العلم: ابن شهاب الزهري 
(المتوفی سنة ۱۲4 آوه۱۲ ه)» وذکروا ول مّن صّف الكتبّ فإذا هم جميعاً 
ممن عاش حتئ بعد سنة ١547(‏ ه) تقريباً» ولم یُعّط العلماء قبل الخطیب هلذه 
الأقوال حَقَّها من التأويل العميق والفهم الدقيق» بل رووا هلذه الأقوال بشکل 
يُوهم بأنه فعلاً أوَّلُ مَن كتب الحديث ودوّنه ابن شهاب الزهري» وأول من 
صنّفه في الكتب أتئ بعده . 

وغلبت هلذه الفكرة علیٰ آصحاب الکتب الجامعة : كأبي طالب المكي» 
والامام اهب والحافظ ابن حجر والمقريزي» و اي - صاحب «أبجد 
العلوم» - وغیرهم؛ فکانوا ؛ بؤيّدونها رغم آنهم کانوا یجدون لها نقیضا وذلك 
أنهم يذكرون أنَّ مَن بعد الصحابة والتابعین کانوا َژوَونَ العلم من صحف 
صحيحة غير مرّبة كتبت في عصر الصحابة والتابعين. 


1۱ 


إذن حصل هناك تدوينٌ قبل عصر الإمام الزهري الذي يُعَدُ من طبقة صغار 
التابعین . 

وقد حاول الخطيبٌ أن يُنبت أنَّ تقييد العلم كان موجوداً في حياته و وفي 
عصر الصحابة والتابعین کذلك فقاده ذلك إلى البحث في تاريخ تقييد العلی 
فجمع الأحاديث والأخبار التي لها صلة بنشأة تقييد العلم» وهي أكثر مما جمعه 
سلفه» ووجدها تنتظم في حلقتين مختلفتين متضااتين » فبعضها شیر الی كتابة 
الحديث والإقبال عليه» والاخر يظهر خلاف ذلك» وهلذا ما قد كان وجده 
متقدّموه» غير أنه ألفئ شيئاً جديداً فيهاء وهو أنَّ بعضها يتضئن الإشارة إلئ 
سبب كراهة الكتابة» فبدا له أن يُفرد هاذه النصوص بباب خاص لعلّها تنطق من 
نفسها عما يزيل الخلاف ويرفع التناقض“''. ۱ 

الكتابة في حياة الرسول بيا : 

لم يكن العربٌ قبل الاسلام يعتمدون علئ الكتابة في حفظ أشعارهم 
وخطبهم وقِصّص آیامهم وماثرهم وأنسابهم» بل اعتمدوا على الذاكرة؛ ونَمَتْ 
ملكة الحفظ عندهم فاشتهروا َو ذاكرتهم وسرعة حفظهم . ولكن هنذا 
لا يعني عدم وجودِ مَن يعرف الكتابة بينهم وقتعلٍ؛ ذلك لأنَّ مجتمع مكة 
التجاري يحتاج إلئ معرفة بالکتاب والحساب؛ ولكن عدد الكاتبين كان قليلاً ؛ 
ولذلك وَصَّف القرآن الكري یم العرب بأنھم أَمّيْونء فقال تعالیٰ فا مت 
في المع رسوا من که [الجمعة: ۰۲۲ وفي الحدیث الشریف: «لر إا أمة اة 
لا نکتب ولا نحسب»۳؟. 


وقد حَثّ الاسلامٌ علی العلم» واهتمٌ النبی و بتعلیم المسلمین الکتابق 


یئ 


فأذن لأسرئ بدر أن يفدوا أَنفسَهم بتعليم عشرة من صبيان الأنصار القراءة 


۹ 


)۱( انظر : «تدوین السنة النبوية : نشأته وتطوره» للزهرانی» ص : ۶ - ۷۲۵ . 
0( أخرجه مسلم في كتاب : الصيام. باب : وجوب صوم رمضان لرؤیة الھلال ء برقم : (۱۱۸۰). 
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والكتابة'''. وكان بعضٌ الصحابة يتعلّمون القراءةً والكتابة في مسجد 
الرسول گل حیث تطوّع بعضٌ المعلّمِين بتعلیمهم مثل : عبد الله بن سعيد بن 
العاص» وسعد بن الربيع الخَزْرَجي» وبشير بن تعْلّب» وأبان بن سعيد العاص 
- رضي الله عنهم '' فكثر عددٌ الكاتبين حتئ بلغ عددٌ کاب الوحي زهاء 
أربعين كاتباًء ”“ناهيك عن کناب الصّدقات والرسائل والعهود. 

كتابة الحديث في حياة الرسول 6 : 


ومع وجود عددٍ من الکتّاب في حياة الرسول پل وقیامهم بتدوین القرآن 
الكريم فإنهم لم یقوموا بجمع حدیث الرسول ی وکتابتہ بشمول واستقصاء بل 
اعتمدوا علی الحفظ والذاكرة في آغلبه» ولم یأمرهم التبم و بذلك» ولعله 
أراد المحافظة على ملكة الحفظ عندهم» خاصّة وأنَّ الحديث تجوز روايثه 
بالمعنئ خلاف القرآن الكريم الذي هو معجرٌ بلفظه ومعناه. ومن ثم فلا تجوز 
روایته بالمعنور؛ لذلك اقتضت الحکمة حصرّ جهود الكاتبين في نطاق تدوين 
القرآن الكريم. ولاتخلص من احتمال خدوث التباس عند عامة المسلمین 
فيخلطون القرآنّ بالحديث إذا اختلطت الصّحُفُ التي كتب فيها القرآن بضُحُف 
الحديث» خاصّة في الفترة المبكرة عندما کان الوحی ينزل بالقرآن الكريم 
ولما يكمل الوحي ؛ ولما يعتد عامة المسلمين علئ أسلوب القرآن . 


الأحاديث التي وردت في النهي عن كتابة الحديث ثم السماح بها : 
وقد وردت أحاديث عن النبي وله تنهى عن كتابة الحدیث کما وردت 


() الطبقات الکبری: (۰)۲۲/۲ واختصاص الأنصار بذلك لأن المهاجرين كان فيهم الكاتبون 
ولم يكن في الأنصار ذلك . (الأموال: لأبي عبيد: ص : ۰)۱۱۵ ويذكر المقريزي: أنَّ زيد بن 
ثابت ممن علمهم آسری بدر الکتابة (انظر : «ٍمتاع الأسماع» ص .)١١١‏ 

(۲) انظر: «الاستیعاب»(0/۱). و«الطبقات الکبری» (۰)۵۳۱/۳ واالاصابة» (۱۰/۱). 

(۳) عیون الاثر : (۳۱۱-۳۱۵/۱). 


۳ 


أحادیث تسمح بالکتابة''ء أذکر فيما يلي كلا من هذين النوعين» ثم أذكر رأيّ 
العلماء فی تعارض آحادیث هذین النوعین : 


() آحادیث التّهی عن الکتابة : 
فأمّا آحادیث النهي عن الکتابة فهي : 
للا تکتبوا عنی ء ومن كب عي غير القرآن لمح وحدثوا علي 


ولا ۰ 


| ؟ ‏ قال أبو سعيد الخُدْري ‏ رضى الله عنه _: «جهدنا بالنبت كلد أن يأذن 

لنا في الكتاب فأبى)”" . 

7 حديث آبي هريرة - رضي اللہ عنه -: (خرج علينا رسول اللہ پا 
ونحن نکتب الاحادیث فقال: ما هلذا الذي تکتبون؟ قلنا: أحادیث نسمعھا 

4١ 7 ۱‏ ”3 7 و 
منك . قال: كتاث غير كتاب الله ! اتدرون؟ ما ضلّ الامَم قبلکم الا بما اکتتبوا 
من الكتب مع كتاب الله تعالی»* . 

وأقوئ هلزه الأحاديث حدیث آبی سعيد الخدري الأول . 

(ب) أحاديث السّماح بالكتابة : 

وأما أحاديث السّماح بالكتابة فهي : 

١‏ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -: (كنتٌ أكتب 
کل شيء آسمعه من رسول الّه و أريد حفظه فنهتني قريشٌ» وقالوا: تکتب کل 


( انظر: «بحوث في تاریخ السنه المشرفة" ص : ۲۸۷ ۸۸۲. 

(۲( آخرجه مسلم في کتاب : «الزهد والرقاتق» باب : التثبت في الحدیث» برقم (۳۰۰). 
(۳) تقبید العلم : ص: ۳۲ ۔ ۳۳. 

.۳٣ المصدر السابق: ص:‎ )٤( 
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شيء سمحته من رسول الله 6ڑ ورسول اللہ کل بسر يتكلم في الغضب 
والرّضا؟ فأمسكت عن الكتاب» فذكرث ذلك لرسول الله گلا فأومأ بإصبعه إلى 
فيه وقال: «أَكْنّبْ فو الذي نفسي بيده ما خََرَجِ منه إلا لحن . 


۲ - حدیث آبی هريرة - رضی الّه عنه -: «ما مِنْ أصحاب النبوت ية أحد 
أكثرٌ حديئاً عنه منى» إلا ماكان من عبد الله بن عمرو فإنه كان یکتب 
ولا آکتب۲. 


لس ع 


۳ دبل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: اَن رجلا | 
النبي بك قله حفظه فقال : سْتَعنْ بيمينك)0" . 


نصارياً شَكا إلى 


٤‏ - طلب رجلٌ من أهل اليّمّن يوم فتح مكّة من الصحابة أن يكتبوا له خطبة 
النبی ی بعد الفتح فاستآذنوا النبی یل فى ذلك فقال: «اكتبوا لأبى شاه)”*' . 


2 ا + ى می 
۵ -حدیث آنس - رضي الله عنه -: «قیدوا العلم بالکتاب»(* 


" - حدیث رافع بن خدیج: قلٌ يا رسول الّه: نا نسمع منك آشیاء 
آفنکتبها؟ قال : «اکتبوا ولا حر ج۷ 


۷ كتب النبئ ي كتابَ الصَدَقات والديات والفرائض والشَْن لعمرو بن 


WW £ 


.۷٢ تقبیید العلم : ص:‎ )١( 

.)۱۱۳( : : أخرجه البخاري؛ في کتاب : العلمء باب : كتابة العلمء برقم‎ (٢) 
٠ تقبید العلم: ص:1۷.‎ )۳( 

.۸۹ المرجع السابق : ص:‎ )٤( 

(۵( انظر : «تقیید العلم ۷ ص : ۷.۰ واجامع بيان العلم وفضله» (۱/ ۷۲). 
)٦(‏ تدریب الراوي: (۲۸۲/۱). 

)۷( جامع بیان العلم وفضله : (۷۱/۱). 
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- قال النببيٌ يك في مرضه الذي توفي فيه : «آتوني بكتاب أَكْتْبُ لكم كتاباً 
لا تضلوا بعده»۱ . 


۹ كتابة النبئّ 255 للصحيفة بي بين المهاجرين والأنصار وبين المسلمین 
واليهود. 


(ج) رأئْ العلماء في تعارض هلذه الأحاديث : 


لقد نَهَى النبيٌ يك عن كتابة الحديث خشية اختلاطه بالقرآن الكريم الذي 
لم یکن قد جُمِعَ بعد وكذلك خشية انشغال المسلمين بالحديث عن القرآن 
وهم حدیثو عهلٍ بهء وإلئ ذلك ذهب الرَّامهَرْمُِيُ (المتوفی سنة ۳۰۰ ه) بقوله 
تعقيباً على حديث أبي سعيد الخدري: «وحديثٌ أبي سعيد: حرصنا أن يأذن 
لنا انب وا في الکتاب فأبی . فأحسبه آنه کان محفوظاً في آول الهجرة؛ وحین 
کان لا یمن الاشتغال به عن القرآن»(۲) 

وأما أبو سلیمان الخطابي (المتوفی سنة ۳۸۸ م) فقال : «وجهه - والله 
أعلم أن يكون إنما كَرِهَ أن يُكُتَبِ شي مع القرآن في صحيفة واحدة» أو يجمع 
بينهما في موضع واحدٍ تعظيماً للقرآن وتنزيهاً له أن يسوى بينه وبين كلام 
غيره»" . ولذلك فقد أذن النبئٌ مَك لبعض الصحابة المُتقنين للكتابة أن يكتبوا 
الحدیثء مثل عبد الله بن عمرو بن العاص. حيث أطمأنٌ إلى عدم خلطه 
القران بالحدیث . ۱ 


: أخرجه البخاري في كتاب: «الوصية»» باب : ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي به» برقم‎ )١( 
.)١١5( 


(۲) المحدث الفاصل: 7١‏ أ. 
(0) المصدر السابق: 7١‏ أ. 
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السّمح بالكتاب نسخت أحاديثٌ النهي عنهاء وذلك بعد أن رسخت معرفةٌ 
الصحابة بالقرآن فلم یش خلطهم له بسراه. وممن ذهب إلى النسخ من 
المتقدّمین : ابنْ قتيبة الَیتری" ' والخطابيی ۳ ومن المعاصرين: الشيخ 
أحمد محمد شاک ''. 

وهلذا الرأي لا يتعارض مع تخصيص بعض الصحابة مثل عبد الله بن 
عمرو بالإذن في وقت النَّهي العام؛ لأن إبطال المنسوخ بالناسخ لا علاقة له 
ولا تأثيرٌ في تخصيص بعض أفراد العام قبل نسخه”*' . 


1۳۲ /۱( غریب الحدیث:‎ )١( 

() انظر: «تأویل مختلف الحدیث»: ص : ۳1۵. 

)۳( مختصر سنن أبي داؤد : (0/ ۲4۵ - 7 ۰)۲ و«آعلام الحدیث شرح البخاري؛: ص ۷۰ 
)٤(‏ انظر: (الباعث الحثیث٤:‏ ص: ۱۳۳. 


1۷ 


اف 
چ کے 


تس 
کے 0ے رض 
(سکس ن ازو یی 


moswarat. SCT]‏ اا ایا ر 


میں لان یی فی 
ہے جن سے 
جهود الصحابة فی تدوین السْنَة 


في هذا القرن 

لقد شاع في بعض أوساط المتقّفين اليوم في العالم الإسلامي: أنَّ 
دی اي ماب ال ال من :ی ہا 
عن ذلك كما سَبَىَ في أحاديثه بيه في البحث السابق» فلم يكتبوا الحديثٌ كما 
كتبوا القرآن الكريم» وإنهم لم يعتنوا بكتابة الحديث اعتناءً كبيراً» وإنما نقلوه 
من حفظهم وذاكرتهم فقط. إلى أن جاء القرن الثاني الهجري وأمر الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز ماله بجمع الحدیث. وتدوینه» واتحذ في هلذا 
السبيل خطوة منظّمةٌ وكتب إلى عامله في المدينة المنوّرة أن «اكْتبْ إلي 
ما ثبت عندك من الحدیث. فإني حفْتُ دروس العلم وذهابه»۲. 


وكتب إلى جميع عمّاله في البلاد الاسلامية: آن «انظروا حدیث 
رسول اللہ ی فاجمعوه»۲۳۲. 

وما نشأ هنذا الخطأً إلا لأجل أن عامة المؤرّخين القدماء اقتصروا في أكثر 
الأحيان على ذكر تدوين الحديث في القرن الثاني من الهجرة» وأنهم لم يعتنوا 
عناية كبيرة بذكر تلك الصّحف والمجاميع التي كتبت في القرن الأول بأقلاء 


(1) سنن الدارمي: باب : من خص في کتابة العلم : (۱۲۵/۱). 
)۲( فتح الباري : (۱/ ۱۹۵). 
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الصحابة والتابعین» مع ان هلذہ المؤلّفات قد احتوت علی العدد الأکبر من 
الأحاديث التي دنت في القرن الثالث وذلك آَوّ هلذه المجموعات ما بقيت 
على شكلها وما وصلت إلى أيدي أولئك المؤرّخين القدماء كما كتبها مؤلّموهاء 
بل اندمج جميع ما احتوت عليه من الأحاديث في الكتب الحديثية المتأخرة تبعاً 
لسّنّة التدوين والتأليف» فقد وردت «الصحيفة الصحيحة» التي كتبها الصحابئٌ 
الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ بتمامها «في مسند الإمام 
أحمد» ووردت كذلك جملة من أحاديثها موزّعة في کتب الأحادیث الآخریٰ: 
وکذلك وردت مرویات أبي هريرة - رضي الله عنه - التي کتبها ودوّنها تلمیذه 
هَمّام بن مُتَبَهِ في كتب الحديث . 


ومن الجدير بالذكر هنا: أنه ما وقع هناك أي فرق أو اختلافي بين ما رواه 
الرواة والمحدّثون من حديث هَمَّام بن مُنبّه عن أبي هريرة معتمدين على 
حفظهم وذاكرتهم » وبين ما وصل إلينا من الأحاديث المُدَوّنة في هلذه الصحف 
التي كتبها ودّوّنها هَمَّامُ بن مَُبَه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهلذا دليلٌ على 
أ الرواة والمحدّثين الذين رووا حديث رسول الله ية معتمدين على حفظهم 
إنما نقلوه بأمانم تامَّ ودِقُ بالغ» فلم يبقّ هناك مجالٌ لسوء الظنٌ بهم» أو الشكَّ 
في خفظهم . 

واذا اجتمعت هذذہ الشحف والمجاميع وما احتوت عليه من الأحاديث ؛ 
کونتِ العدد الأكبرَ من الأحاديث التي جُمعت في الجوامع والمسانید والشنن 
في القرن الثالث» وهكذا يتحقّق : أنَّ المجموع الكبير الأكبر من الأحاديث سبق 
تدويئه وتسجيله من غير نظام وترتيب في عهد الرسول تله وفي عصر الصحابة 
رضي الله عنهم”'' . 


.)۱۳۶/۱( انظر: «رجال الفکر والدعوة في الاسلام»:‎ )١( 


۷۰ 


والسبب الثانی لنشأة ھلذا الخطأً: ٢ل‏ المحڈئین یذکرون عدد الأحادیث 
الضخم الهائل الذي لا تم َتَصَوَّر أن يكون قد جاء في هلذه المجاميع الصغيرة ة التي 
كتبت في القرن الأول. مع أنَّ عدد الأحاديث الصّحاح غير المتكرّرة المتجرّدة 
من المتابعات والشواهد لا يزال قليلاً» وقد نبّه على ذلك العلامة مَناظر أحسن 
الکيلاني (المتوفی سنة ۱۳۷۷ ه) في کتابه الْقبّم : «تدوین الحدیث»: یقول 
رحمه الله تعالی : 


«قد يتعجّب الإنسان من ضخامة عدد الأحاديث المرويةء فيقال: إنَّ 
أحمد بن حنبل كان يحفظ أكثر من سبعمئة ألف حديث». وكذلك يقال عن 
أبي ررعت ویروی عن الإمام البخاري أنه كان يحفظ مئتي ألف من الأحاديث 
الضعيفة» ومئة ألف من الأحاديث الصحيحة» ویروی عن مسلم أنه قال: 
جمعت كتابي من ثلاثمئة ألف حدیث . 


ولا يعرف کثیڑ من المتعلّمین - فضلاً عن العامة أن الذي يُكَرّن هلذا 

العدد الضخم هو كثرةً المتابعات والشواهد التي عُني بها المحدّثون؛ فحديث 
«إنما الأعمال بالنيات» مثلاً يُروى من سبعمئة طريق» فلو جرَذنا مجاممَ 
الحديث من هلذه المتابعات والشواهد؛ لبقی عدذ قلیل من الأحاديث . 


ف: (الجامع الصحیح) للبخاري لا تزيد الأحاديث التی ژویت بالسند 
الصحيح فيه على ألفين وستمئة وحديثين» وأحاديث مسلم يبلغ عددُها إلى 
أربعة آلاف حدیث وهكذا لا يبلغ عدد الأحاديث المروية في الصحاح الستة 
ومسند آحمد وكتب أخرى» خمسين ألف حديث» منها الصحيح ومنھا 
السقيم ومنها الم عليه ومنها المتكلّمُ فيه. 


کے 


صرح الحاكم أبو عيد الله اللیسابوری - الذي عد من المتسامحين 
المتو سعیس -: أنَّ الأحاديث التي في الدرجة الأولی لا تبلغ عشرة ة الاف. 


۷ 


ومعظم هلذه الثروة الحديثية قد كتب ودُوّنَ بأقلام رواة في العصر الأول 
وقد يزيد ما حفظ في الكتب والدفاتر كتابة وتحريراً في العصر النبوي وفي عصر 
الصحابة - رضي الله عنهم - على عشرة آلاف حديث؛ إذا جُمعت صحف 
ومجاميعٌ أبي هريرة رضي الله عنه - وعبد الله بن عمرو بن العاص› وأنس بن 
مالك وجابر بن عبد اللہ وعلیٌ: وابن عباس رضي اللہ عنھم - فيمكن أن 
یقال : إِنَّ ما ثبت من الأحاديث الصحاح» واحتوت عليه مجامیعها ومسانیدها 
قد کتب ودوّن فی عصر النبوی وفی عصر الصحایة قبل أن يدون «الموطاً» 
و«الصحاح» بكثير»'“. ۱ 


. 57 انظر: (تدوین الحدیث): ص:‎ )١( 


۷۲ 


رقم 
میں شی میں 
لے دی ازو ی 


www.moswaratf.com 


كتابة الحديث في جيل الصحابة 
فی هذا القرن 


كما وردت أحادیث في النهي عن الكتابة والسّماح بھاء كذلك وقف 
الصحابة مواقفت متباينة من كتابة الحديث» فمنهم مَّن كرة الكتابة» ومنهم مَن 
أجازهاء ومنهم من رُوي عنه الأمران» كراهية الكتابة وإجازتهاء وقد ذكرت 
المصادرٌ مواقف بعض كبار الصحابة الذين كرهوا كتابة الحديث : 

كراهية بعض الصحابة كتابة الحديث : 

١‏ - جمع أبو بكر الصَّدَّيق ‏ رضي الله عنه ‏ خمسمئة حديث ثم 
أحرقھا''ء لکن الخبر لم یثبت من طريق صحيحة. 

؟ - استشار عمژ بن الخُطاب - رضي الله عنه - الصحابة في تدوين 
الحديث» ثم استخار الله تعالی في ذلك شھرأء ثم عَدّل عن ذلك وقال: ٢إني‏ 
كنت أريد أن أكتب السُِّئَنَّء وإني ذكرتٌ قوماً كانوا قبلكم كتبوا فأکبّوا عليها 
وترکوا کتابّ الله ؛ وإني والله لا أشوبٌ كتاب الله بشيء أبدأً»”'" . 

کان عمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه ‏ حكيمآ» بعيدَ النظر فيما يتصل 
بمصالح الإسلام والمسلمين» ومستقبل هلذا الدين - في التريّث في العناية 


.)14/۱( جامع بیان العلم وفضله:‎  )۱( 
.)۱۳/۱( المصدر السایق:‎ )۲( 


۷۳ 


بتدوين السنة کتابیاً ونشرل وقد أحسن الدكتور مصطفیٰ السباعي رحمه الله 
تعالى , إذ قال في كتابه النفيس «السنة ومکانتها في التشریم الاسلامي» : «لقد 
أضيف إلى هنذا رغبةٌ عمر - رضي الله عنه - أن لا يُكثروا من التحديث عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام؛ كي لا ينشغل النامنٌ بالحدیث عن القران 
والقرآن غضٌ طريٌء فما أحوج المسلمين إلى حفظه وتناقله» والتثقت فيه 
والوقوف على دراسته. روى الشعبئٌ عن قَرَظة بن كعب قال: خرجنا نريد 
العراق فمشئ معنا عمرٌ إلى صرار» فتوضّأ وغسل اثنتين» ثم قال: «آندرون لم 
مشيثٌ معكم؟» قالوا: نعم! نحن أصحابٌ رسول الله يك مشيتٌ معناء فقال : 
(ٍنکم تأتون آهل قري لهم دويٌ بالقرآن كدويّ التحل؛ فلا تَصدُومم بالحدیث 
فتشغلوهمء جژدوا القرآنَ وأقلُوا الرواية عن رسول الله يل وامضوا وأنا 


شريككم) . فلا قدم قرظة» قالوا: ناء قال : نهانا عمرٌ بن الخطّاب رضي 


الله عنه)320 , 


٣‏ ۔- قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: «آعزم علیٰ کل من كان 
عنده كتابٌ إلا رجع فمَحَاهء فإنما جلك النامُ حین اتَُعوا أحادیث علمائهم 
وترکوا کتاب رهم( . 

٤‏ - أتي عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بصحيفة فيها حدیثٌ فدعا 
بماو فمحَاهاء وقال: «بهلذا أهلك أهل الکتاب قبلکم حین نبذوا کتابّ الله وراء 
ظهورهم کأنهم لا یعلمون»۲۳ 


فى مس ۵و رو 


۵ - وردت روایات تَدل على كراهية صحابة آخرین للکتابق رهم . ۰ رید پن 


( انظر: «طبقات این سعد؛ (۱/ ۰)۷ و«تهذیب الکمال» (۲۳/ ۵1۵). 
)٢(‏ جامع بیان العلم وفضله: (1۳/۱). 
(۳) المصدر السایق: (1۵/۱). 


۷ 


ثابت؛ وأبو هريرة» وعبد الله بن عتّاس » وأبو سعيد الحُذري› وعد الله بن 
لھ سر ج ۹ ۰ 0 
عمر » وأبو موسئ الاشعري» رضي الله عنهم . 

وقد آوضح کل مِن هؤلاء الصحابة أنَّ سبب كراهته كتابة الحديث خوفه 
من انشخال الناس بها وانصرافهم عن القرآن الکریم ۲ لاغیر . 

(ب)تجویز بعض الصحابة کتابة الحدیث : 

ما مواقف الصحابة التي تذل على تجويزهم الكتابة فهي : 

١‏ - كتب أبو بكر الصَّدَيقَ ‏ رضي الله عنه - لأنس بن مالكِ فرائضن 
الصَدفة التی سَنْها الرسون كلا" . 

۲ - کت عمر بن الخطاب ۔ رضی الله عنه - لعتبة بن فرقد بعض 
2م ۱ ۰ ۰ ع ١‏ مو جم 
الد ووجد في قائم سيفه صحيفة فيها صدقة السّوائه”*' . 

۰ 7 سے عدم 

٣۳‏ - کان عند علي - رضي الله عنه - صحصفه شها الق وفكالك 
الاسیر ولا يُقتل مسلم بكافر"'" . 

6 - وردت أخباژ عن سماح بعض الصحابة الاخرین بالکتابة مثل : عائشة» 
وأبی هریرت ومعاویة بن أبی سفيان»› وعبد الله بن عباس › وعبد الله بن عمر؛ 


.۲۹۳ : انظر: «بحوث في تاریخ السنة المشوّفة»ص‎ )١( 

(۲) مسند آحمد (۱۱/۱). 

(۳) المصدر السابق: (۱1/۱). 

. ۳۵۳ : الکفاية : ص‎ )٤( 

۰ العَقْلٌ: هو الڈیَة.‎ )٥( 

)٦(‏ صححح البخاري: (۳۸/۱)ء وقد تکون هلذہ الصحيفةٌ جز ءامن الوثيقة التي كتبها النبيئ يك في 
المدينة لتنظيم العلاقات بين سكانها حيث ذكر ابن سعد أنَّ هلذه الصحيفة كانت في جُفن سيف 
النبي يك المّسَمّیٰ ذو الفقار: فلعلٌ علياً أحذها من جفن السيف» فتكون مما كتب للنبي بلا . 
(انظر : «الطبقات الکبری لابن سعد .)٤۸٦/١‏ 


۷۵ 


وعبد الله بن عمرو بن العاص» والبَرّاء بن عازب» وأنس بن مالك 
والحسن بن علىّ» وعبد الله بن أبي أؤفّى - رضي الله عنهم -» 

وفیمن ذکرتهم من کان یکره الکتابة ثم أجازها» ولا تنافُضّ في ذلك؛ لأنَّ 
سبب کراهتهم هو آن تختلط بالقرآن آما حين یمن من ذلك فانهم کانوا 
يُجيزون كتابة الحدیث, ولذلك فقد کتب بعضهم الأحادیتٌ في الصحف في 
حياة النبي و وبعد وفاته”''» وفيما يلي أذكر ما عُرف منها : 

الصحُف التي كتبها الصحابة في الحديث : 


-١‏ صحيفة سَعْد بن عبّادة الأنصاري (المتوفئ سنة ١4‏ ه) رضى الله 
(۲( 
عنه ۰ 


۲ -صحيفة عبد الّه بن آبی وف (المتوفی سنة۸۷ ه) رضی الله عنه" . 


ويم سر پر میم 


۳ د تسحه سَمُرَّة بن جَنْدب (المتوفیٰ سنة 5 ه) رضى الله عنه؛ جمع 
فیھا أحادیث كفي ٤‏ , 


؛ - كتاب أبي رافع القِبْطِيَ (المتوفئ في خلافة على رضي الله عنه) مولى 
النبيّ يل وفيه استفتاحٌ الصّلاة* . 


۵ -کتب آبي هريرة (المتوفین سنة۵۷ ه) رضي الله عنه”"" . 


( انظر: بحوث في تاریخ السنةً المشرفة»: ص : ۲۹6 . 

(؟) جامع الترمذي کتاب الاحکام باب اليمين مع الشاهد . 

(۴) صحبح البخاري: «کتاب الجهاد» أبواب الصبر عند القتال وإذا لم يقاتل في أول النهار صبرء 
ولا تمنوالقاء العدو . 

.)۲۳٦/٤( : تھذیب التھذیب‎ )٤( 

.۳۳۰ : الکفایة: ص‎ )٥( 

(0) جامع بیان العلم وفضله: (۷۳/۱) وقد طْبعت صحيفة أبي هريرة بتحقيتق الدکتور محمد 
حمید الّه الحَیْدَرابادی (المتوفی سنة ۲۰۰۲ ه). 


۷ 


7 - صحيفة آبي موسی الأشعري (المتوفی سنة ۵۰ ه) رضي الّه عنه. 


۷ - صحيفة جابر بن عبد الله الأنصاري (المتوفی سنة ۷۸ ه) رضی الله 


ید ۰ 


۸ - الصحيفة الصَّادقة لعبد الّه بن عمرو بن العاص (المتوفی سنة 1۵ هم) 


رضي الله عنه "۰۲۳ وقد نقل الامامْ حمد محتواها في مسنده(؟ . 


. -صحيفة آبي سَلمة بیط بن شريط الأشجعي الكوفي رضي الله عنه*‎ ٩ 


٠‏ -الصحيفة الصحيحة لَهَمَّام بن منيّه (المتوفئ سنة ۱۳١۱‏ ھ)ء دوَّنها 


ورواها عن أبي هريرة (المتوفئ سنة ٥٦۹‏ ھ)ء وتَضُمَ (18) حديثاً» وقد 
۰ 7 ۶ 4 
دکرت الصحفة الصحيحة ضمن ما کتبه الصجابة ؛ لانها فی الحقيقة لابى هريرة 


رضی الله عر ۰ 


(١) 


(۲) 


(۳) 


(٤ 
(ہ)‎ 


(٦ 


( 


وهي مخطوطة في مكتبة شهيد علي بتركيا. (انظر مقدمته لكتاب «الخلاصة في أصول 
الحديث» للطيبي : تحقيق الأستاذ صبحي السامرائي» ص: .)٠١‏ 

الطبقات الکبریٰ: /٥(‏ ۷٦٦)؛‏ و«تذكرة الحفاظ» (۱/ 4۳ ذكر الحافظ الذهبي أله في 
مناسك الح . وهو مخطوطة في مكتبة شهيد علي بتركيا . 

جامع بيان العلم وفضله : /١(‏ ۷۳)» واتقييد العلم» ص : ۸۶ - ۸۵. وذکر ابنْ الأثير في «أسد 
الغابة» (۳/ ۲۳۳) أن عبد الله بن عمرو حفظ عن النبى ی ألف مثل . 

مسند أحمد : .)۱٥۸/۲(‏ ۱ 

وهي مخطوطة في دار الکتب الظاعریةء حدیث (۰)۲۷۹ وتقع في (17) ورقة» ومنها نسخة 
أخرئ في فيض الله ٦ :۲٥۹‏ (انظر : تأريخ التراث العربي : ص : ۲۵۵). 

طبعت بتحقیق الدکتور محمد حمید اله الحيدرآبادي في مجلَّة امجمع اللغة العربية» الصادرة 
عن دمشق» عام ۱۳۷۲ ه (۰)۱۹۰۳ ثم صدرت له طبعة مستقلة عن المرکز الثقافي الاسلامي 
بباریس» عام ۱۹۷۹ م. 


۷۷ 


جى يجري 
سی د (هرویسسی 


221-27 ۱۸۷32 ٠ب‏ ۱۲۔ ۱۸۷۱۸۷۱۸۷ 


ا 
ھک 


7 
ج یی ری 
سے ن کرو ی 


٣‏ 9 2 کے [٢‏ ۲۳۲ تم ایا ای 


جهود التابعين فى تدوين السّنّه 


ی التابعون - رحمهم اللّه تعالی - ال بل الدّينَ كلّه عن الصحابة 
الکرام - رضوان الله عليهم ‏ فقاموا بمُهمّة تبليغ الرسالة من بعد شيوخهم إلى 
الناس كاقّة» فكانوا خيرٌ جيل بعد ذلك الجيل» وقد بذل جيل التابعين في خدمة 
السنة وتدوینها وحفظها جهوداً کبیر :۲ . 

کتابة الحدیث في جیل التابعین فما بعدهم: ‏ 

امتنع بعض کبار التابعین عن الکتابة» مثل : 

۱ -عبيدة بن عمرو السَلماني (المتوفی سنة ۷۲ ه). 

۲ - وإبراهيم بن يزيد التّيمي (المتوفی سنة ٩۲‏ ه). 

٣۔‏ وجابر بن زید (المتوفی سنة ٩۳‏ ھ). 

٤‏ وإبرایم بن زید النَحُعي (المتوفیٰ سنة ۹٦‏ ھ). 

٥۔‏ وعامر الشُعبي (المتوفیٰ سنة ۱۰۳ ھ). 

ولكنٌ البعض الآخر منھم کان یکتب الحدیث مثل : 

١-سعيد‏ بن جبَيّر (المتوفئ س٥۹‏ ھ). 


۲ - وسعید بن المسَیّب (المتوفئا سنة ۹۰ ھ). 


. : انظر: (تدوین السنة» للزهرانى » ص‎ (١( 


۷۹ 


٣۔‏ وعامر الشُعبي (المتوفیٰ سنة ٠١‏ ه). 

؛ - والضّحَاك بن مُزاجم (المتوفیٰ سنة ۱۰١‏ ھ). 

ه ‏ والحسّن البَصْري (المتوفئ سنة ۱۱۰ ه). 

1 - ومجاهد بن جَیر (المتوفین سنة ۱۰۳ ه). 

/ا ورجاء بن حَيْوَة (المتوفی سنة ١١17‏ ه). 

4 ونافع مولى ابن عمر (المتوفئ سنة ۱۱۷ ھ). 

4 - وقتادة بن دعَامة بن قتادة السَّدّوْسِي (المتوفئ سنة ١١۸‏ هى“ . 

وبَرّز من جيل التابعين عددٌ من العلماء الذي اهتمّوا بكتابة الحديث 
واحتفظوا بأجزاء وصخحفب كانوا يَرؤُونها. 

لح علی التزام ان وحفظها وكتابتها والتثّت في روايتها وسماعها في 
التابعین : 

أقدّم هنا بعض الأمثلة في حَثّهم على كتابة السنة : 

۱ - روی الخطیب بسنده من عِدَّةَ طُرْقٍ عن الإمام عامر الشَّعْبِي أنه كان 


یقول : (إذا سمعت شیعاً فاکتبه ولو في الحائط» فهو خير لك من موضعه من 
الصحيفة. فانك تحتاج إليه يوماً ما" . 


۲ - عن الحسن البَصري قال: «ما قيّد العلم بمشل الكتاب» إنما نكتبه 


لنتعاهده» . 


)۱( سنن الدارمي : (۱۲/۱ ۰/۱۲۹ واجامع بیان العلم وفضله»: (۱/ ۷۲ .)۷٤‏ 
68 تقیید العلم : ص : ہے 
)۳( تقييد العلم : ص : ٠١١‏ . 


۳ - وعن سعيد بن حبَيْر قال: (کنت آکتب عند اى بن عبّاس في صحيفتي 
, ۲ 4 
حتی آملأها ثم آکتب في ظهر نعلي» ثم أكتب في کفي»( ۰ 

؟ - وعن صالح بن کیّسان قال : (اجتمعت نا والزهري - ونحن نصب 
العلم - فقلنا : نکتب السُنْنّ» فکتبنا ما جاء عن النبي و ثم قال : نکتب ما جاء 
عن أصحابه فإنه سک فقلت أنا: ليس , بسَْةٍ فلا نکتبه» قال : فکتب ولم آکتب 
فانجح وضیعث». 

© - وعن این شهاب الزهري قال : «لولا آحادیث تأتینا من قبل المشرق 
تنكرها لا نعرفهاء ما كتبت حديثاً ولا آذنت فی کتابه۳(6) 

7 - روی الخطیب من عِدّة طرّقٍ عن معاوية بن قرّة قال : «کنا لا ند علم 
من لم يكب علمّه علماً»”" . 

تدوينهم للسّنّة في الصحف : 

انتشرت کتابة الحدیث في جیل التابعین علی نطاق أوسع مما كان في زمن 
الصحابة» إذ أصبحت الكتابة ملازمة لحلقات العلم المنتشرة في الامصار 
الا سلامية آنذاك . 

ولْعلٌ من أسباب ذلك التوسّع ما يلي : 

١‏ -انتشاز الژوایات : وطول الأسانيد وكثرة الرواة وکتاهم وأنسابهم. 

۲ - موث كثير من خُفُاظ الشُنَة من الصحابة وكبار التابعين» فخْیْفَ 
بذهابهم أن يذهب كثيرٌ من السنة . 


() تقیید العلم: ص: ۱۰۲ ۱۰۳. 
() المصدر السایق: ص: ۱۰۷. 
(۳) المصدر السایق: (ص : ۱۰۷ -۱۰۸). 


۸۱ 


٣‏ ۔ ضغف ملکة الحفظ مع انتشار الكتابة بين الناس وكثرة العلوم 
المختلفة . 


؛ - ظهورٌ الدع والأهواء ومَسْوُ الكذب. فحفاظاً على السُِّنة وحماية لها 
من أن يدخل فيها ما ليس منها شرع في تدوينها. 


- زوال كثير من أسباب الكراهة”"' . 
الصّحُف التي کتبها التابعون : 
وقد كتب في هلذا العصر من الصحف ما يفوق الحصرّء 


.اع 2 2 
-١‏ صحيفة أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي (المتوفئ سنة 
ہ_ (TT)‏ 
غیرہ . 


سة ۱۳۱ جا گ۶. 


1 2 7 e 
د وصحيفة أبي العشراء الدّارمی : آسامة بن مالك(*؟.‎ ۳ 


)١(‏ انظر «تدوين الحديث النبوي نشأته وتطوّره» للزهرانی: ص: ۹١‏ ۔ ۹۰ء و«دراسات فى 
الحديث النبوي) (۱/ ٣٤٤‏ ۔ ۲۲۰). ۱ ۱ 

(۲) وصل إلينا من آثاره «أحاديث أبي الزبير عن غير جابر» جمعھا أبو الشيخ الأنصاري (المتوفئ 
ستة ۳۹ ه) وهي مخطوطة في الظاهرية مجموع ۵۳ : ٣‏ ویقع في ۱۸ ورفة ( تأریخ التراث 
العربي : ص : ۲۵۷ - ۱۵۸). 

)۳( وصل الینا بعض حدیثه الظاهرية مجموع ۰۲ ویقع في ۸ ورقات (تاریخ التراث العربي : ص : 
(oA‏ 

00 وصل إلينا بعض حديثه » الظاهرية مجموع :۲٢‏ ۱ء ویقع في ٥‏ ورقات (تاریخ التراث العربي : 
ص : ۸٥۲)۔‏ 


۸۲ 


3 ۾ مر 


. 7) ۱۲۵ 


0-3 
3 


و و 

ه - وصحيفة أيوب بن أبى تميمة السّختيانى (المتوفئ سنة ١١١‏ ه)'. 
و 

7 س وصحيفة یونس بن عبید بن دینار العّبدي (المتوفی سنة ١179‏ ه)”" . 


۶ سیر 7 ل عٍِ ع 
۷ - وصحيفة أبي بزدة بريّد بن عبد الله بن آبي بردة بن آبي موسی 
)£( 


ور 1 5 

۸ - وصحیفة حَمَيّْد بن أبى حمید الطویل(المتوفین سنة ۱:۳ )° . 
.ُ وو 

. ه)۳2؟‎ ١ 55 وصحيفة هشام بن عروة بن الرّبیر (المتوفی سنة‎ ٩ 


i e 
وصحيفة ابي عثمان عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن‎ - ۰ 


عمر بن الطاب (المتوفى سنة ٠٤١‏ ه)" . 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


(٤) 


(0) 


93 
(۷) 


وصل إلينا بعض حدیثه» جَمَعه هلال بن العلاء الباهلي (المتوفیٰ سنة ۲۸۰ ھ)ء في 
الظاهرية» مجموع 4 : ۲ ویقع في ٦١‏ ورقة (تاریخ التراث العربي : ص : .)۲٥۹‏ 

وصل إلينا بعضٌ حديئه» جَمّعه إسماعيل بن إسحق القاضي البصري (ت ۲۸ ه)» في 
الظاھریةء مجموع ٤‏ : ۲ء ويتقع في ١6‏ ورقة (تاریخ التراث العربي : ص: .)۲٥۹‏ 

وَصل إلینا بعضیّی حدیثه. جمعه الحافظ أبو لیم الأصبهاني (المتوفئ سنة ۳٣٤٤‏ ھ)ء 
مخطوطه . (انظر :.«تاریخ التراث العربي»: ۲۹/۱). 

وصل إلينا بعضٌ حديئه مما اختاره آبو الحسن الدَارَقطني» وهي مخطوطة . (انظر: ”تاريخ 
التراث العربي» : ۱/). 

وصلت إلينا صحیفتّه عن أنس بن مالك» وهي مخطوطة . (انظر : «تاریخ التراث العربي» 
آأ)(.ء 

وهي مخطوطة انظر : «تاریخ التراث العربی» (۲۲۰/۱). 

وهي مخطوطة انظر : «تاریخ التراث العربي»: (۲۱۱/۱). 


۸۲۳ 


جهود الإمامين (عمر بن عبد العزيز وابن شهاب الزهري) في تدوين 


خی 
تاجو 
۱ گر ۰ ۰ 


ثم جاء عمرٌ بن عبد العزيز بن مروان إلى الخلافة » فكتب إلى أبي بكر بن 
ره و ۱ 0 ۱ ہے 
وسلّی أو سُنَّمَ ماضیه أو حديث عمرة فاكتبه» فإني 00 دروس العلم 
وذهات آهله»۲۲. 


وأراد - رضى الله عنه ‏ منه أن یکتب ما عند عمرة بنت عبد الرحملن 
الأنصاري (المتوفاة سنة ٩۸‏ ھ) والقاسم بن محمد بن أبي بكر (المتوفئ سنة 
۲( 
۰ مه ۰ . 


وکتب عمر لیم علماء المُدن الاسلامية الاخری: «انظروا الیه حديث 
رسول الله فاجمعوہا”''ء ولکن عمر بن عبد العزیز عاجلته المنية قبل آن یبعث 
إليه أبو بكر بن حزم بما جَمَعَّه"“» وقد سال الإمامُ مالك بن أنس ابنّه عبد الله 
ابن أبي بكر بن حزم عن تلك الکتب فقال: ضاعت"*۲. وعلی آية حالة فان 
هلذا الجمع لم يكن شاملا . 


أگا المحاولة الشاملة فقد قام بها إمامٌ جليلٌ آخرء وهو: محمد بن شِهَابٍ 
الزُهري (المتوفئ سنة ۱۲ ه) حیث استجاب لطلب عمر بن عبد العزیز 


(۱) انظر: «تقدمة لکتاب الجرح والتعدیل»: لابن آبي حاتم: ص: .7١‏ وقد خصصّ عمرة 
والقاسم : لانهما آعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنها . 

. ٤: فتح الباري: (۲۰6/۱): «الرسالة المستطرفة» ص‎ )٢( 

. ۶ : الرسالة المستطرفة: ص‎  )۳( 

0( تاريخ دمشق : (۱۸/ق .)٩۱‏ 

.)۲۹۱ المصدر السابق: (۱۸/ ق‎ )٥( 


۸ 


وكان شغوفاً بجمع الحديث والسيرة» فجمع حديث المدينة المنوّرة وقدَّمه إلى 
عمر بن عبد العزيز الذي بعث إلئ كلّ أرض دفتراً من دفاتره'''. وقد بقيت 
أحاديث الزهريّ المدوّنة في مكتبة الخلفاء الأموٹین: فقد ذكر مَعْمَُْ بن راشد 
أنه عندما قتل الوليد أخرجت الكتب التي كانت تحوي آحادیث الزهری من 
خزائنه » وحملت علئ الدَّواب لکثرتھا'''. 
وبذلك مَهّد الزهريٌ الطريق لمن أعقبه من العلماء المصتّفين في القرن 
الثاني الهجري» حيث نشطت حركة تدوين الحديث ودأب العلماء على ذلك» 
وکان لفشو الوضع في الحدیث أثرٌ في تأكيدهم على التدوین حفظاً للسنة ومنعاً 


.)۷٦/۱( جامع بیان العلم وفضلە:‎ )١( 
.)۱۸۰ تاریخ دمشق: (۱۷/ ق‎ (۲) 


۸۵ 


برق 
جى اش یی ری 
کی دی زو ی 


[۷7ت- ۲۳3۲ح ۹۸۷ب ٢۲۔‏ ۱۸۷۱۸۷۷۸۷ 


ar 
اق‎ 


رح 
جی 9ے فی 
کے جب ازو یی 


٦‏ تتے۰۹۔]۲۰۲ ”ہ۱۸۷ ت۲۳۱ ۔ 


القسم الثاني 
تدوين الشنة في القرن الثانى الهجري 


يشمل هنذا القرنُ عصر جِيْلين : 

الأول : عصرٌ جيل صغار التابعين إذ تأخَّرت وفاةً بعضهم إلى ما بعد سنة 
(۱6۰ ه) وقد سَبّق الکلام عن آثرهم وجهودهم في التدوین ضمن الکلام عن 
جهود جیل التابحین . 

مّا الجيل الثاني: فهم أتباعٌ التابعين الحلقة الثالثة بعد جيل الصحابة 
والتابعين - في سلسلة رواة السْئّة وتقّلة الدّين إلى الأمةء ولقد كان لهذا الجيل 
آثرة الرائد في التّصَدَّي لأصحاب البدّع والأهواء» ومقاومة الكذب الذي فشى 
في هلذا العصر على أيدي الرّنادقة الذين بلغوا ذُرْوَةَ نشاطهم ضِدّ السّنّهَ ورُواتها 
في منتصف هلذا القرن؛ حتی اضطر الخليفة المهدی إلئ تكليف أحد رجاله 


بتتکم أخبارهم والتضييق عليهم في آوکارهم فأصبح ذلك الرجل يُعرّف 
بصاحب الژنادقة!''. 


 )۱(‏ قال الحافظ الذهبي في ترجمة المهدي في «سیر آعلام النبلاء» (40۱/۷): «وکان قضّاباً في 
الزنادقة باحثاً عنهم ۷ وقال في «تذكرة الحفاظه» (۱/ 8 ۱6): «وکثرة محاسنه - المهدي -وتتبعه 
لاستلصال الزنادقة» , وانظر : «الفتاوی» لابن تيمية (8/ ۰6۲۰ وانظر قصة فتله للمقنع ومّن معه 
من الزنادقة في «البداية والتهایة» (۱4۵/۱۰). 


۸۷ 


وقد نشط الأئمة والعلماء من ہلذا الجیل فی خدمة المُنَهَ وعلومها 
وحمايتها من كلّ ما يشوبهاء وعلئ أيديهم بدأ التدوينٌ الشاملٌ المبِبُ 

و ۴ ٠‏ ب 7 3 7 للم اه ر 
المرتت» بعل أن كان من قبلهمٍ یجمع الا حادیث المختلفة في الصحف 
والکراریس بشکل محدودٍ وکیفما اتفق بدون تبویب ولا ترتیب''. 


کما نشاً وتفتّق علی آیدیهم علم الرجال» بعد أن كان السؤالٌ عن الإسناد 
قد بدأ في أواخر عصر الصحابة وكبار التابعين. 


وکما کان لھلذا الجیل الژیادة في ابتداء التدوین المرتّب علئ الأبواب 
والفصول. كذلك كانت له الرٌيادةٌ في ابتداء التصنيف في علم الرجال» حيث 
اف في تاريخ الرجال کل مِن: اللیث بن سعد (المتوفی سنة ۱۷١‏ ه)ء 
وعبد الله بن المبارك (المتوفیٰ سنة ۱۸۱ھ)ء وضئرٰۃة بن ربيعة (المتوفئ 
سنة ۰۲ ٠‏ ه)ء والفضل , بن دکیْن (المتوفی سنة ۲۱۸ ه) وغيرهم . 


ویعتبر هلذا الجیل جيلَ التأسيس لعلوم السُّنَّ المطهّرة» ولا غروّ ففيه 
عاش جاده رجال السّنة أمثال الأئمة: مالك. والشّانعي» والتوري؛ 
والأوزاعي. وشعبة» وابن المبارك» وإبراهيم يم الفزاري» وابن عُيَيْنَةء والقطان» 
وابن مهدي؛ ووکیع وغیرهم کثیه ۳ . 


)۱( قال الحافظ الذعبي : في «تدکرة الحفاظ» (۱/ ۱۹۰) بعد ذکره ظهور البدع والاهواء وانتشارها 
فی هلذا العصر : : اوقام على هؤلاء علمء امین وئمة شلف وسذروا من بدعهم» وشرع 
الکبار في تدوین السنن وتألیف الفروع وتصنیف العربية» ثم كثر ذلك في آیام الرشید» وکثرت 
التصانيف» وألفوا في اللغات» وأخذ حفظ العلماء ینقص ودوتت ت الکتب واتکلوا عليهاء 
وإنما كان قبل ذلك علم الصحابة والتابعين في الصدور فهي کانت خزائن العلم لهم» رضي ال 
عنهم! . 

69 انظر : «تدوین الحدیث النبوي نشاته وتطوّره» للزهراني» ص : ۰ ۱۰۲. 


۸۸ 


تطوٌرٌ التدوين في هذا القرن : 

وسأوجز الكلامٌ عن التدوین في هنذا القرن في ثلاث فقرات هي : 

أ- ظهورٌ التفريق بين التدوين الذي هو مجرّدُ الجمع وبين التصنيف الذي 
هو الترتيبٌ» والتبویب والتمییرٌ فى المصتفات فى هنذا القرن . 

ب - أن هلذه المصدّفات المدوّنة فى هلذا العصر قد جمعت إلى جانب 
أحاديث الرسول بي أقوال الصحابة وفتاوئ التّابعين» بعد أن كانت تتناقل 
مشافهة» وكانت الصٌّحُفُ فيما مضئ تقتصر على الأحاديث النبوية فقط . 

ج طريقة التدوين 2 مصئّفات هلدا القرن هى : جمع الأحاديث 
المتناسبة في باب واحدٍء ثم یجمع جملةً من الابواب آو الکتب في مصتّفب 
واحد» بینما کان التدوین في القرن الماضي مجرّد جمع الأحاديث في الصّحُفِ 


لال ٣ u‏ ۱ 
بدون ترتیب آو تمییز! 5 


د- ان ماة المصّفات فی هلذا القرن قد جُمعت من الضحُف والکراریس 
التي دُوْنَتْ فی عصر الصحابة والتابعین» ومما نقل مشافهة من أقوال الصحابة 
وفتاوی التابعین "۳ . 


وقد حملت مصنَّقَاتٌ علماء القرن الثانی عناوینٌ : «موطاّه «مصّف». 


(١)‏ قال الحافظ ابن حجر : «وهلذا بالتسبة الی الجمع بالابواب أمّا جمع حديث إلى مثله في باب 
واحدٍ فقد كان سبق إليه الشعبئٌ» فانه ژوي عنه آنه قال : هذا باب من الطلاق جسيم وساق 
فيه آحادیث» . (انظر : #تدریب الراويی»: (۱/ ۰-۸۸ ۸۹). ۱ 
وقال الخطیب: «ولم یکن العلم مدوّناً آصنافاً ولا مولفاً كتباً وأبواباً في زمن المتقذمین من 
الصحابة والتابعين» وإنما فعل ذلك من بعدهم» ثم حذا المتأخرون حذوهم». الجامع 
(۲۸۱/۲). 

. ۲6 انظر: «بحوث في تاریخ السنة المشرفة»» ص : ۰۲۳ والحدیث والمحدئون» ص:‎ )٢( 


۸۹ 


(جامع»» اسُّتن)ء وبعضھا کان بعناوین خاصّۃِ مثل : (الجھاداء (الژھدا 
(المازی» و(السير). . . 


ممّن اشتهر بوضع المصتَفات في الحدیث في هذا العصر : 


١‏ - أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج (المتوفی سنة 
۰ ه) بمكة . 


۲ - محمد بن إسحق بن يسار (المتوفن سئة ١01١‏ ه) بالمدينة , 


٣‏ - مَعْمَرٌ بن راشد الأزدي (المتوفئ سنة ١57‏ ه) باليّمَن» وقد ضَمِّنه 
الإمامٌ عبدٌ الرزٌاق الصَنْعانی مصئفه . ۵ 


يقع جامعه في عشرة أجزاء» وصلت إلينا منها مسة الأجزاء الأخیر؟('۶. 
ا س سعیل بن أبى عَرُوْيَة (المتوفئ سنة ٥٥١‏ ه) بالبصرّة . 


۵ - آبو عمرو عبد الرحملن بن آبي عمرو الْوزاعي (المتوفین 
سنه ه) بالشام. 


٦‏ ۔ محمد بن عبد الرحملن بن أبي ذِئب (المتوفیٰ سنة ۱۵۸ ه) 
بالمدینة. 


۷ الوبیع بن صَہٍئح (المتوفیٰ سنة ۱٦١‏ ھ) بالبَضرَۃ. 

۸ شعْبَة بن الحَجاج (المتوفیٰ سنة ٥٦١‏ ھ) بالبَضرَة. 

۹ أبو عبد الله سفیان بن سعید اللّوري (المتوفئ سنة ۱٦١‏ ھ) بالگوفة. 
٠‏ -اللَّيث بن سَعْد المصري (المتوفئ سنة ۱۷۵ ه) بمصر. 


۱ -آبو سَلمة حمّاد بن سلمة بن دينار (المتوفى سنة ١1/5‏ ه) بِالْمَضْرَة . 


١(‏ وھي مخطوطة فى تركيا. 


۲ الإمام مالك بن أنس (المتوفئ سنة ۱۷۹ ھ) بالمدینةء حیث صَنّف 
(الموطا١ء‏ وتوحًیٰ فيه القويّ من حديث أهل الحجاز”"؟ . 


۳ عبد الله بن الْمبَارَكَ (المتوفئ سنة ۱۸۱ ه) بخر اسان . 


وَصَل من مصتماته : (کتاب الزهد». ولالرقائق»» و«کتاب الجهاد» 
ويوجّد قسج من مسنده مخطو طا" . 

6 هشیم بن بشیر (المتوفی سنة ۱۸۸ ه) بواسط . 

6 -جرير بن عبد الحميد الصَّبِىَ (المتوفی سنة ۱۸۸ ه) بالرّي . 

5 عبد الله بن وَهْب (المتوفى سنة 1۹۷ ه) في جامعه" . 

۷۔ سفیان بن غُيَينّة (المتوفی سنة ۱۹۸ ه) بمَکُة) . 


۸۔ وکیع بن الجَزاح الؤؤاسی ““'(المتوفیٰ سنة ۱۹۷ ھ). 


ù 


۹ ۔عبد الوّزٌاق بن مَعّام الصّنْعَانی”'(المتوفیٰ سنة ۲١٢‏ ھ). 


)١(‏ ولذلك رأى ابن العربي» أنَّ الإمام مالك أول من صَنَّف الصحیع (الرسالة المستطرفة: 
ص: ٦)ء‏ ولكن أكثر العلماء ذهبوا إلئ أنَّ البخاري أول من صف في الصحيح؛ لأن «الموطأً» 
يحتوي على المُّرسَل والمنقطع والبلاغات» وإن كان العلماء قد وصلوها جميعاً من غير طريق 
مالك . : 

(۲) انظر : «تاریخ التراث العربي»: (۲۷۰/۱ -۲۷۱). 

1 م 

(۳) منه نسخة قديمة في مكتبة تشستربتي بدبلن» ذكرها أربري تحت رقم: (۹۷٣۳)ء‏ وقد طبع 
جامع ابن وهب في المعهد الفرنسي . 

0( بقيت أوراق من حديثه (تأريخ التراث العربي : ۱ كما بقي جزءٌ من حديثه في 5 أوراق 
في مكتبة الشيخ سليمان بن صالح بن بسام الخاصة بعنيزة . 

.)۳۷۹/۱ : بقیت أوراقّ من كتاب الزهد له وأوراق من حديثه (تاريخ التراث العربي‎ )٥( 

)٦(‏ مصلفّه مطبوع بتحقیق الشیخ حبیب الرحهن الأعظمي (المتوفی سنة ۱8۱۲ ه). 


۹۱ 


۰ے سعیل بن منصور (المتوفین سنة ۳۳۷ ه) صاحب الس . 
١‏ ابن أبى شيْبّة (المتوفین سنة ۲۳۵ ه)» صاحب المصتّف(۲). 


وكانت طريقتهم في جمع الحديث أنهم يضعون الأحاديثٌ المتناسبة في 


باب واحدٍ ثم يضعون جملة من الأبواب بعضها إلى بعض» ويجعلونها في 
مصنّفب واحدٍ ويخلطون الأحاديث بأقوال الصحابة وفتاوی التابعین»(۲۳. وقد 
حملت المصئّفات الأولئ هلذه عناوينَ» مثل: «مصتف» واستن» واموطاً» 
واجامع»» وجمعت مادتها من الأجزاء والصخف التي دَوّنْتُ قبل مرحلة 
التصیفی), . 


(١) 
(٢) 
(۳ 
(٤) 


جج لد لو 


سننه مطبوعة بتحقيق الشيخ حبيب الرحمئن الأعظمي . 

وهو مطبوعٌ بتحقيق الشيخ محمد عوامة في (97) مجلّداً» في دار القبلة بجدة عام ۱5۲۷ ه-. 
انظر : «الحدیث والمحدئون»: ص : ۲6 . 

تاریخ التراث العربي : ص : ۲۱۲ . 


۹۲ 


رق 
یں لان یی ںی 
کی دون دزو ںی 


2۵12۵ ۲۲۱۵255۸ یا تیا ای 


القسم التالث 
تدوین السْنة في القرن الثالث الهجري 


يُعتبر هلذا القرن عصرّ ازدهار العلوم الاسلامية عم وعلوم السنة النبوية 
خاصة بل ید هلذا القرن من آزهی عصور الشُنَه النبویةء إذ نشطت فيه الرحلة 
تطلب العلم» ونشط فیه التألیف في علم الرجال. وتوسّم في تدوین الحدیث 
فظهرت کتب المسانید والکتب السََّة - الضحَاح والشتّن - التي اعتمدتها الامة 
واعتبرتها دواوین الاسلام ۳ . 

وفي هذا القرن بدأ العلماءٌ یقصرون المصَمات علیی الأحاديث حاذفين 
أقوال الصحابة والتابعين من كتب الحدیث» وقد رتّبوا الأحادیت على طريقة 
المسانيد بأن جمعوا أحاديث كلّ صحابيٌ على حدة وإن تباينت المواضيع التي 
تناولتھاء وممن عرف من أوائل المصتفين للمسانيد : 

١‏ -عبد الملك بن عبد الرحملن الذمّاري (المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه). 


؟ - أبو داود الطّيالسى (المتوفئ سنة ٠7١5‏ ه)» وليس هو من تصنیف 
الطّيالسي» وإنما هو من جمع بعض الحُفَاظ الخراسانيين» جمع فيه ما رواه 
يونسٌ بن حبيب خاصة عن آبی داود. ولابی داود من الأحاديث التي لم تدخل 


. ۱۰۹ : تدوين الحديث: نشأته وتطوّره: للزهرانى: ص‎ )١( 
. ۱۳۲۱ مسندہ مطبوع بحیدر آباد( الڈکن) عام‎ (۲( 


۹۳ 


8 ۳ ۶ هر ست ۲ ۱ َ‫ ۱ 
ھلذا المسند قدره أو أكثر» بل قد شل عنه کثیژ من رواية يونس عن أبي داود'") 


۳-محمد بن یوسف الفرّيابي (المتوفی سنة ۲۱۲ ه). 
٤‏ -أسد بن موسئ الْأَمَوي (المتوفئ سنة 717 ه). 
۵ س عبید الله بن موسئ العَبْسي (المتوفئ سنة 717 ه). 
٦-عبد‏ اللہ بن الْؤییْر الحُمَيْدي''' (المتوفی سنة ۲۱۹ ه). 
۷۔ أحمد بن مَنْيْع البَغوي (المتوفئ سنة 775 ه)”" . 
-نعيم بن حَمّاد الخزاعيی*) (المتوفی سنة ۲۲۸ ه) . 
4 -مُسَدَّد بن مُسَرْهَد البصري (المتوفئ سنة ۲۲۸ ه). 
۰ - آبو الحسن علي بن الجَعْد الجوهري * (المتوفی سنة 77١‏ ه). 
١‏ سعبد الله بن محمد الجْعْفي المسندي (المتوفی سنة ۲۲۹ ه). 
۲ یحیی بن مَعین (المتوفی سنة ۲۳۳ ه). 
۳ - آبو حَیْْمة زهیر بن حزب (المتوفین سنة ۶ ه). 


4 - أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان ‏ ابن أبي شيبة "1 


(المتوفیم سنة ۲۳۵ ه). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
2 
)٦( 


(۷) 


سیر أعلام النبلاء: (۹/ ۳۲). 

طبع المجلد الأول من مسنده في كراتشي عام ۱۹۲۳ م. 

اقتبس منه مغلطاي في «الزهر الباسم» (؟1؟١‏ أ). 

بقي من مصئَّفاته : «كتاب الفتن» مخطوطاً . (انظر : «تاریخ التراث العربي» : ۲۸۸/۱). 

وصل الینا بعضن آجزائه (انظر : «تاریخ التراث العربي : ۲۸۹/۱). 

له مخطوطة في الظاهریة» کتب علی آولها «الجزء الثاني من حدیث بحیی بن معین» 
والأحاديث فیها متنّعة» ولم رها علی آسماء الصحابة ولا وفق ترتیب آخر . 

له مخطوطٌ » ذكره سزكين في تاريخ التراث العربي» (۱/ ۲۹۲). 


۹٤ 


٥۔‏ إسحق بن رَاهُوْیَهُ (المتوفی سنة ۲۳۸ ھا '۶. 

5 - أحمد بن حنبل (المتوفئ سنة 75٠‏ ه) وهو مطبوعٌ . 

۷۔ خلیفة بن خَيّاط (المتوفی سنة 75٠‏ ه) وهو مفقوڈ'''. 
۸۔ إسحاق بن إبراهيم بن نصر السّعدي (المتوفئ سنة ۲ ه). 
۹ أبو محمد الحسن بن علي الخُلُواني (المتوفئ سنة ۲٤٢‏ ھ). 
۷ے عبد بن حميد”" (المتوفئ سنة ۲٤۹‏ ه). 

١۔‏ إسحاق بن منصور (المتوفیٰ سنة ۲٥٢‏ ه). 

1 - محمد بن هشام السَّدَوْسِي (المتوفئ سنة ۲٥٢‏ ھ). 


۳ عبد اللہ بن عبد الرحملن الدّايمي (المتوفی سنة ۲۵۵ ھ) طبع منه 


المجلّد الأول . 


چم 


مهدمته 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(0) 
2 


(7) 


ء ۲ س أحمد بن ستان القطان الواسطي (المتوفیٰ سنہ ۲۵۲ ه)» وهو 
محر علی الرجال"* . 
٥۔‏ محمد بن مھدي (المتوفیٰ سنة ۲۷۲ ھ). 


٦‏ ۔ بَقِيٌ بن مَخْلّد (المتوفئ سنة ٢۲۷٢ھ"‏ وهو مفقودٌ سوئ 
)00 


له مخطوط » ذكره سزكين في «تاريخ التراث العربي) (۲۹۸/۱). 


وقد جمع مقتطفات منه الدکتور آکرم ضیاء العمري» ونشرها . 

وصل إلينا جزءٌ صخمٌ منه» وهو مخطوط . انظر : «تاریخ التراث العربي» (۳۰۳/۱). 

سیر آعلام النبلاء : (۱۲/ ۲64). 

قال الحافظ ابن حجر «النکت» (ص : ۲ ۲): : «كما روينا عن إسحق ابن رَاهُوْيَهُ أنه انتقی في 
مسئده أصَحّ ما وجده من حدیث کل صحابی الا أن لا يجد ذلك المتن إلا من تلك الطریق» 
فإنه يخرجه ونحا بقى بن مخلد في مسنده نحو ذلك» . 

وقد نشرها الدكتور أكرم ضياء العغمري . 


۹۵ 


۷ ۔ أبو محمد الحارث بن محمد بن آبی أسامة داهر التمیمی (۱) 
(المتوفیٰ سنة ۲۸۲ ھ)ء ولم يرتّبه على الصحابة ولا علئ الأبواب”" . 


8 - أبو بكر أحمد بن عمرو البزّارا" (المتوفئ سنة ١47‏ ه)ء وقد طبع 
القتسم الموجود منه . 


۹ -ابراهیم بن مَعْقّل الَسَفي (المتوفی سنة 7460 ه) . 


"٠‏ - أبو العباس الحسن بن سفيان بن عامر النَّسَوي (المتوفئن سنة: 
)4( 
۳ هم . 


۱ . آبویعلی آحمد بن علي بن المُتنّى الموصلي (المتوفی سنة 


۷ ه)* . 
۲ آبو بکر محمد بن هارون الژّوياني (المتوفی سنة ۳۰۷ ه)؟. 


۳ - آبو حفص عمر بن بجیر الهمداني الَمَوْقدي البِجَيري (المتوفیی 
سنة ۳۱۱ ه) في كتابه «الجامع المسند»" . 


4 آبو العباس محمد بن سحاق السَرَاج (المتوفی سنة ۳۱۳ ه). 


.)4۰07/۱( منه مختارات بعنوان «المنتقی»۰ وهي مخطوطة انظر : «تاربخ التراث العربي»‎ (١) 

(۲) سیر آعلام النبلاء: (۳۸۸/۱۳). 

(۳) پُوجّد الجزء الأول منه في أوله نقص» وهو مخطوط. انظر: «تاریخ التراث العربي 
.)٦١١/٤(‏ 

(4) انظر: «تاريخ التراث العربي»: ص : ۲۷ . 

. أمّا مسندہ الکبیر فهو مفقوةٌ‎ ء٦٤٤‎ - ٦٢۹ وهو مخطوطء انظر «تاریخ التراث العربي» ص:‎  )0( 

.۷۰ وهو مخطوطً انظر : «تاریخ التراث العربي) ص:‎ (٦( 

(۷) وهو مخطوط في الظاهریت حدیث ۲۷٢‏ (قسم ۳۰). 

(۸) بقیت مختارات منه في الظاهرية» مجموع ۷(۲ ۷١‏ ب). 


۹٦ 


٥‏ ۔ آبو محمد عبد الرحملن بن آبي حانم الرّازي (المتوفی سنة 
۷ ھا۱ '۶. 

5" - أبو سعيد الهيثم بن كُلَيْبِ بن شُرَيْح الشّاشي (المتوفئ سنة ۳٣٣‏ ھ) 
في المسند الکبیر''' وهو مطبوعٌ . 

1" - أبو نُعَيْم الأصبهاني (المتوفئ سنة 470 ه) في المسند”” . 

وقد وصلت إلينا بعض هلذه المسانيد ‏ كما ذكرت في الحواشي . 
ولا يمكن الجزمٌ بفقدان المصئّفات والمسانيد الأخرئ» فهنناك الالوف من 
المخطوطات العربية في مكتبات إسطنبول والمغرب والمكتبات الأخرئ في 
أرجاء العالم التي لا توجد لدينا فهارمٌ شاملة عن بعضهاء وقد يكون فيها 
بعض المصتفات والمسانيد التي نحسبها مفقودة. 

وعلی أية حال فإنٌ هلذه المسانيد لم تقتصر علیٰ جمع الحدیث الصحیح؛ 
بل احتوت علیٰ الأحاديث الضعيفة أيضاً مما يجعل من الصعوبة الإفادة منها 
الا من قبل العلماء المتضلعین في الحدیث وعلومه . وکذلك فان طريقة الترتیب 
تجعل من الصعوبة الوقوف علی أحادیث حکم معیّن؛ لأنها لم رنب على 
أبواب الفقه» مما حدا بالامام محمد بن |سماعیل البخاري (المتوفین سنة 
17 ه) إلئ تصنيف كتابه «الصحيح» الذي يقتصر على الأحاديث الصحيحة 
وإن كان لا يستوفيها جميعاً» وجریٰ علیٰ منواله الإمامُ مسلم بن الحَجّاج 


)١(‏ تذكرة الحفاظ (۸۳۰) و(طبقات الشافعیة) (۳/ ٣۳۲)(ط‏ . الطناحي). 

)٢(‏ وهو مخطوط في الظاھریةء حدیث ۲۷۷ (قسم ٥ء )٠١ ۰٣۸‏ ويقع في ۱۹١‏ ورقةء وقد طُبعت 
ثلاثة مجلدات منه بتحقيق الدكتور محفوظ الرحملن زین الّه» ونشرته مكتبة العلوم والحكم 
بالمدينة المنورة» عام ۱۶۱۰ ه. 

(۳) منه نسخة خطية عليها سماعات سنة 180 ه في دار الكتب المصرية ١١۷‏ حدیث ۲۹۹ ورقة 
٣‏ في ٣٤‏ سم. 


۹۷ 


التيسابوري (المتوفین سنة 551١‏ ه) في صحیحه ) وقد را صحیحیهما علین 
آبواب الفقه تسهیلا علی العلماء والفقهاء عند الرجوع |لبهما في خکم مُعیّن . 

وقد اعتبر العلماء (صحیحی البخاري ومسلم) أصَعَّ كتب الحدیث وقد 
اعتمد کل منهما فی تصنيف كتابه علئ كتب المسانید وصخف الحدیث الأخری 
التي تلقّاها سماعاً عن شیوخه الذین صلْوها آو نقلوها عن مصلفیها باسنادهم 
إليهم» إضافة إلى الروايات الشَّفَهيّة التي أضافها کل من البخاري ومسلم لین 
صحيحيهماء وبذلك حفظا مادة كثير من كتب المسانيد المفقودة . 

وقد تابعهما في الترتيب علئ أبواب الفقه معاصروهم والمتأجّرون عنهم. 
أمثال : 

١‏ - الإمام أبي داود» سليمان بن الاشعث السّجستانی (المتوفین سنة 
۵ ه) فی سئنه . 

۲ - والامام ابن ماج محمد بن يزيد القَرُويْنى (المتوفئ سنة ۰۲۷۳ 
وقیل سنة ۲۷٢‏ ھ) فی سُننە. 


۳ - والامام آبو عیسیٰ؛ محمد بن عيسئ بن سَوْرَة السّلمي التَرُمذي 
(المتوفی سنة ۲۷۹ ه) فى جامعه . 


٤‏ - والإمام أبو عبد الرحمئن» أحمد بن شعيب بن علي النّسَائي (المتوفئ 
سة ۳٣٣٣‏ ه) في سئنه . 

وقد اعتبر العلماء القرن الثالث أسعد عصور السُِّنَّهَ وأزهاهاء ففيه دُوّنَتِ 
الکتب السّبَة التي اعتمدتها الأمةٌ؛ ونشطت رحلة العلماءء وكان اعتمادهم على 
الحفظ والتدوين معا فكان التّسَّاطُ العلمیخ قويّاً خلاله» فبرز العلماءٌ والتّقادٌ 
وتجلّت ثمارٌ هلذا النشاط في تدوین الصحاح. وقد اقتصر دوژ العلماء فی 
القرون التالية علی الجمع بين كتب السّابقين أو اختصارها بحذف الأسانيد أو 


۹۸ 


تهذيبها أو إعادة ترتیبھاء وھلکذا انصت اهتمامهم علی الکتب المُدوٌنة وقلّت 

بينهم الرواية الشفهيت ٠‏ لذلك اعتبر الحافظ الذمي92'' رأمنَ سنة ثلاثمئة للهجرة 
الحَدّ الفاصلّ بين المتقدّمين والمتأخُرين من ثُقّاد الحدیث(۲. 

وقد بَرَزْ في هلذا العصر كثيرٌ من الأئمة الحُفّاظ والثقّاد والعلماء الجَهَابدٌة 
من أمثال : 

١‏ - أحمد بن حَنْيّل الشيْباني (المتوفى سنة ۲٤١‏ ه). 

؟ - إسحاق بن رَاهُوْيَهُ الحَنْظلي المَرْوَزِي (المتوفى سنة 78 ه) . 

*'- عليّ بن المّدِيني (المتوفى سنة 778 ه). 

٤‏ -یحیون بن مين (المتوفى سنة ۲۳۲ ه). 

۵ - محمد بن مسلم بن عثمان بن وَارَة (المتوفی سنة۰ ۲۷ ه). 

٦‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البُخَاري (المتوفى سئة 707 ه). 

۷۔ مسلم بن الحَحَاج القشيري (المتوفى سنة 75١‏ ه). 

۸ ابو زُرْعَةء عبید الله بن عبد الكريم الرّازي (المتوفى سنة 774 ه). 


4-أبوحاتم» محمد بن إدريس الحَنْظلي الرّازي (المتوفى 
سنة ۲۷۷ ه) . 


۰ عثمان بن سعید الدّارمی (المتوفی سنة ۲۸۰ ه). 
۸۱۔ عبد الله بن عبد الرحمن الدّارمی (المتوفی سنة ۲۵۵ ه). 
وغيرهم كثيرٌ ممن كان علئ أيديهم تأسيسٌ كثير من علوم الحديث 


.)۸/۱( فی امیزان الاعتدال؛‎ )١( 
.۳۰۸ - ۳٣٣ : انظر: «بحوث في تاريخ السنة المشرّفةا ص‎ )٢( 


۹۹ 


مميّزات التدوين في هذا القرن: 

وقد تميّز التدوين في هلذا القرن بما يلي : 

١‏ - تجريدٌ أحاديث رسول الله يَكلِةِ وتمييرُها عن غيرهاء بعد أن كانت قد 
دنت في القرن الثاني ممزوجة بأقوال الصّحابة وفتاوئ التابعین . 

؟ -الاعتناءٌ ببيان درجة الحديث من حيثٌ الصّكّة والصَّحْف . 

: تنْوُعٌ المصئّفات في تدوين السُنَّة» حيث ظهرت الأنواعٌ التالية‎ ٣ 

أ- كتبٌُ المسانيد التي تعنئ بجمع أحاديث كلّ صحابيئٌ على حِدَةٍ ك: 
(مسند الإمام أحمد) وغيره. 

ب - كتبٌ الصّحاح والسَّئّن التي تعنئ بتصنیف أحادیث رسول اللہ پل 
على الكتب والأبواب مع العناية ببيان الصحيح من غيره كالكتب السَّنَّةَ (أي : 
صحیح البخاري» وصحیح مسلم وسنن آبي داود. وجامع الترمذي» وسنن 
النسائي» وسنن ابن ماجه) وغيرها. ) 

ج - کتب مختلف الحديث ومُشكلها مثل : 

۔ اختلاف الحديث: للإمام محمد بن إدريس الشافعی (المتوفی 
سنة ۲٣٠٢‏ ه). 

۔ واختلاف الحديث : لعل بن المَدِيْنَى (المتوفى سنة 74 ه). 

- وتأويل مختلف الحديث : لابن ی اي (المتوفی سنة ۲۷ هم) 
وغیر ها“ . 

وھناك الکٹیژ من المصتفات في هنذا القرن» اكتفينا بذكر القليل منها 
إشارة إلى الكثير. 


)١(‏ انظر: «الحديث والمحدثون» ص: ٣٣۳۔‏ ٣٣٦۳ء‏ واتدوين السنة النبوية. . ٠.‏ للزهرانی» 
ص: ۱۱۰ -۱۱۱. 


ود 
ل 
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ACA. CONT‏ مایا می 


القسم الرابع 
تدوين السنة فى القرن الرابع الهجري 


لقد استمّت عملية جمع الحديث وتدوينه في القرن الرابع حتئ نهاية 
القرن الخامس» ومولَفاتُ ھلذین القرئیٔن کانت إِمَّا علیٰ طريقة المسانيد» أو 
علئ الأبواب» أو المَعاجم» أو على طريقة المُسْتَدْرَكات» أو المُسْتَحْرَجات» 
أو على طريقة بيان العلّل» أو غير ذلك» وتفاوتت قيمة هلذه المولّنات نظرا 
لتفاؤت الثقة فيها؛ لأن من علمائها مَّن تَحَوّیٰ جممّ الصحيح في كتابه مثل 
الكتب المُسْتَخْرَّجة على الصحیحین. آو التي التزمت إخراحَ الصحيح مثل : 


لھ سای مریم 


١‏ صحيح ابن خزيمة : للإمام أبي بكرء محمد بن إسحاق ابن خْرَیْمَة بن 


المُغيرة السُلمى الليسابوري (المتوفى سنة ۳۱٣‏ ھ). 


٢‏ وصحیح ابن الکن : للحافظ أبي علي؛ سعید بن عثمان بن سعید بن 
المُکن البغدادي المصري (المتوفی سنة ۳٥٣‏ ھ). 


معاذ الّمیمی الذارمی البُسْتی (المتوفی سنة ۳٥٣‏ ھ). 


؛ - والمستدرك على الصّحيحَين: للحاكم أبي عبد الله» محمد بن 
عبد الله بن محمد بن حَمْدُوْيَهُ الضَّبَّىٌ النََسَابوري (المتوفى سنة 6 ه). 


إلا أن مؤلفيها لم يبلغوا في مصتفاتهم المذكورة في تحرّي الصحيح شا 


الإمامين البخاري ومسلم بسبب تساهلهم في التصحیح والتسین ولذلك 
احتاج مستدرلكٌ الحاکم خاصة ٍلی تعلیق الذهبی علی آحادیثه( . 

ومنهم من نهجوا في مولفاتهم منهج أصحاب السِّئّن في الاقتصار على ' 
أحاديث الستن والأحكام» مع اشتمالها على الصحیح وغیره؛ وذلك مثل : 

: المنتقى المختار من السّتن المُسْنّدة عن رسول الله يك في الأحكام‎ - ١ 
للحافظ آبي محمد. عبد الله بن على التيسابوري» المعروف ب: (ابن الجارود)‎ 
(المتوفی سنة ۳۰۷ ھ).‎ 

۲ . الُنن : لاح مام أبى الحسن» على بن عمر بن أحمد الدَارَقْطِيَى 
البغدادي (المتوفی سنة ۳۸۵ ھ). 

۳ المُتن الكبرى : لأبي بكر« أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
(المتوفئ سنة ٥٥۸‏ ھ)ء وهو متأَكُرٌ وفاة لكن يمكن عَدّه في القرن الرابع 
تجوُزا لتقارب کتب المّن . 

وكذلك نجد من اعتنى في هلذا القرن بالتأليف في مختلف الحديث 

ومشكله؛ كما فى كتابى الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطّحاوي (المتوفى 
سنة ۳۲۱ ھ) التالیین : 

. شرح معاني الاثار‎ - ١ 

؟ - ومشکل الآثارء وغيرهما. . . 

وذلك تتميماً - وتکملا ے لما بدأہ الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
(المتوفیٰ سنة 7١5‏ ه) في کتابه: «اختلاف الحدیث» والحافظ ابن فة 
الدَيْئَوَرِيٌ (المتوفی سنة ۲۷۲ ه) فی کتابه : «تأویل مختلف الحدیث» وغیرهما 
مما ألف في ذلك النوع في القرن الثالث . 


.۱ : انظر : اعلوم الحدیث : أصيلها ومعاصرها» ص‎ ١١( 


۲ 


كما ظهر في هذا القرن -ولاوّل مَدّةِ- نوعان من المصئّفات» وهما: 

أولاً: کتب علم مصصلح الحدیث : 

والتي جمعت تلك القواعد التي كانت متفرّقة في كُتب من سَبَقَهم من 
علماء القرنیٔن الثاني والثالث» مثل: «الرسالة» للشافعي» ومقدمة «صحيح 
مسلم» وکتابه «التمییز» وکتب الرجال والعلل» فقيّض الله عزّ وجلّ من جمعها 
وسَهّلها علئ طلبة العلم . 

ويّعدَ الکتب التالية من الکتب الرائدة في هذا العلم : 

۱ - المحدث الفاصل بین الراوي والواعي: لابي محمد الحسن بن عبد 
الرحمن بن لاد الفارسي المعروف ب: «الوَامَهُرْمُزِيَ» (المتوفى ستة 
۰ ه). 

؟ - معرفة علوم الدين وكمية أجناسه : للحاكم أبي عبد الله» محمد بن عبد 
الله التيسابوري (المتوفى سنة ٤٠٥‏ ه). 

۳ - الكفاية في معرفة آصول علم الرواية : للحافظ آبي بکر أحمد بن علي 
ابن ثابت» المعروف ب: «الخطیب البغدادی» (المتوفی سنة ١٦٤٤‏ ھ). 

ثم توالی التألیف فیه وظهر کتب قيمة مثل : «علوم الحدیث» المعروف ب: 
«مقدمة این الصلاح» (المتوفی سنة 14۳ ه). وغیر ذلك کتبٍ کثيرة؛ لا یسم 
المقامٌ هنا لذکرها . 

انیا : کتب المستخرجات : 


وهي الکتب التی يروي فيها أصحابها أحاديث كتاب فى الحديث ‏ حديثاً 


() للاطلاع على تاريخ علم مصطلح الحديث نشأةٌ وتطوّرا؛ يرجع إلى كتابنا: «علم مصطلح 
الحديث : نشأته وتطوره وتكامله» طبع دار ابن كثير - دمشق . 


۳ 


حديثا - بإسنادہء من غیر طریق صاحب الکتاب؛ فیجتمع مع صاحب الأصل 

في طبقة من طبقات السَّند في شیخه» أو فیمن فوقه وحتى في الصحابي» مثل : 
لت رات على اصح لبخاني» 

اجان( ۷ ۲ 


۷ ه). 


++ 7 ۰ 2 2 
۴ وللحافظ آبي عبد الله محمد بن العباس المعروف ب: «ابن أبي ذهل) 
(المتوفی سنة ۳۷۸ ھ). 
(ب) المستخرجات علی اصحیح مسلم) : 
(آبی عَوّانة؛ (المتوفی سنة ۳۱۰ هى . 
؟ - وللحافظ أبي جعفر أحمد بن حمدان الحيّري النيسابوري (المتوفی 


سنة "١١‏ ه). 


a ۵‏ 
ع ره تسج 


للحافظ أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف النُسابوري : 
سرد «ابن الأَخْرّم؛ (المتوفى سنة 44 ه). 


سس سید 


)١(‏ وهريسَئىب: «صبحیح أبي عوانة) و«مسند أبي عوانة؛ أبضاً. 


٤ 


؟ - وللحافظ أبي بكر أحمد بن محمد غالب البزقاني (المتوفى سنة 
۵ هھ 


۳ - وللحافظ أبي تُعَیْم الأصبھانی (المتوفى سنة ٣٣٤‏ ھ) صاحب احلیة 
الأولياء». 


وغير ذلك كثين من المستخرجات على كتب آمحری؛ أكتفينا هنا بذكر 
الاشهر منها. 

وهناك أنواغٌ أخرى من |١‏ لمصتَفات في مجال ندوین السْنة ظهرت في هذا 
القرن» مثل : 

e >‏ اتید لوحي : (المعجم تس 0 الأوسطا 

نی (المتونی مس ی 

۲ - وألمال لواردة في الأحاديث التبوية : تاج مام آبي الحسن » علي بن 

نا في القرن الخامس الهجري» فقد سلك علماء السْته طتاً آخری 
ومجالاتِ جدیدہً لتدوین ال وحفظها وجمعها. حیث ظهرت في منذا القرن 
الّواة الأولى للمرسوعات الحديثية ومن ذلك : 

- وكتب الجمع بين السّنّة وغير ذلك» وسيأتي لذلك مزیڈ تفصیلِ في 
القسم الاتي بإذن الله . 
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القسم الخامس 
تدوين السُنة في القرن الخامس الهجري 


لقد ابتكر علماءٌ هنذا القرنٍ طريقة جديدةً للمساهمة في خدمة ال 
المطهّرة في مجال تدوينها وحفظهاء فكانت تلك الطريقة هي النّواة الأولى 
للموسوعات الحديثية بعد وملذا الابتکاژ الجدیذ هو الجمع بین کتب الحدیث 
المؤلّفة سابقاً مثل : «الصحاح» و«الْسّئّن) وغيرهماء ومن أهم المصئّفات فى 


چم 


هلذا الموضوع ما يلي : 
۱ أولاً: ا 


عبيد الدمة مشقي موف سنة 401 ه). 


رنب على المسانيدء كما ذكر ذلك الحافظ ابن الأثیر» فی 


«جامع 
الصول»۱) 


۲۔ الحمع ؛ بین الصٌُحیحین : : لا سماعیل بن أحمد» المعروف بابن الات 
(المتوفى سنة ۱ ه). 


. 4۸ : انظر : الفصل الثالث من الباب الأول من المقدمة» ص‎ )١(' 


۱۷ 


مع الجمع بين الصّحيحين: لأبي بكرء أحمد بن محمد بن غالب 
الب قاني (المتوفی سنة 065 ه). 

٤‏ الجمع بين الصُحیحین: للإمام أبي عبد ال محمد بن نصر الْحَمَیْدِي 
الأندلسي (المتوفى سنة ۸ ھ). 

وله زياداتٌ عليهما في المتون والأسانيد وغيرها من الفوائد المُهمّة . 

٥‏ ۔ الجمع بین الصحیحین: للحسین بن مسعود البَعْوِيّ (المتوفی 


سنة 0١5‏ ه). 

7 - الجمع بین الصحیحین: لابي محمد عبد الق بن عبد الرحمن بن 
عبد اله الاشییلی (المتوفی سنة ۵۸۱ ه). 
الأنصاري (المتوفی سنة ۵۸۲ ھ). 


۸ - الجمع بین الصحیحین : لأبى حفص » عمر بن بدر بن سعید الموصلي 
(المتوفی سنة 1۲۲ ه). 


4 الجمع بين الصحیحین : لأبى محمدء الحسن بن محمد بن الحسن 
الصَّعَانَى (المتوفی سنة 1۵۰ ه). 

وهو مطبوعٌ باسم: «مشارق الأنوار النبوية من صحاح الاخبار 
المصطفوية) . 

انیا : الجمع بین الکتب الخمسة آو اه : 

۱ - التجرید للصَحاح والشنن : (الصحیحان» والموطّا والترمذی؛ وأبو 
داود» والنّسائي): للحافظ آبي الحسنء رَزِيْن بن مُعاوية السرفْطي (المتوفی 


سثه ٥ھ‏ ه). 


۲۔ الجمع بین الگتب العْنّة (الصحیحان والموطاً والسُنن ما عدا 
ابن ماجه): لأبي محمدء عبد الحَقٌ بن عبد الرحمن الإِشْيِيْلِيَ (المتوفى 
سنة ۵۸۱ ھ). 

۳ - جامع الأصول في آحادیث الرسول ی : لمجد الدین المبارك 
ابن محمد بن الأثير الجَرَّرِيٍ (المتوفی سنة 565 ھ). 

4 - آنوار المصباح في الجمع بین الکتب السّنَّة الصحاح: لأبي عبد الله 
این عتیق بن اجب العَرْنّاطي (المتوفیٰ سنة 16۲ ه). 

دم ذکر هذین الکتابین هنا مع تأر وفاة مولّفیهما تجزاً لانحاد 
موضوعهما مع الکتب المذکورة في الاعلی . 


جر 
2 
2 


۰۰ انظر: «الحديث والمخدّثون» ص: ۰۳۹۳ و«تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره.‎ )١( 
. ۲۰۸ ۲۰۷ : للزهرانی» ص‎ 


۱۹ 
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القسم الشادس 
تدوین السنة 
بعد القرن الخامس إلیٰ نھایة القرن التاسع الهجري 


المِحَنْ والبلايا التي مَرّ بها هذا القرن: 

لقد مَجَثْ على المسلمين فى هلذا الوقت الممتدٌ عبر أربعة قرون تقريباً: 
مِحَنٌ وبلایا یشیب لهولها الولدان: ومن هلذه المحن : 

١‏ - استمرارٌ الانحطاط العلمی والجمود الفکری الذي بدأ من أوائل القرن 
الخامس الهجري تقريباً. ۱ 

۲ - استمراژ الحملات الصًّليبية على دیار المسلمین؛ إذ بعد هزيمتهم في 
معركة (حطین) سنة(۵۸۳ م) وطردهم من بيت المَفيِس علئ يد القائد المظقر 
صلاح الدین الايويي (المتوفی سنة۰۸۹ ه) استمر لهولاء الصلیبیین و 
أيضاً - في بعض مُدن السام قرابة قرنِ من الزَّمن بعد هزيمتهم في حِطين» 
كانت آخر معركة مع الصَّليبيين في آخر معقل لفلولهم» معركة (عكا) سنة 
0 ه) كما ذكر ذلك الحافظ الذهبئٌ في حوادث تلك السّنة من کتابه «تاریخ 
الإسلام»» وذكر ‏ رحمه الله تعالى - أنه حَضّرها بنفسه وسِنّه یومئذ سبع عشرة 
سنةء وآنها كانت علئ أيدي العلماء من الفقهاء والمحدّئين والمطوعة» حيث 
کارا يجرو دق سم یھ یرٹ کات مواد ریف عر ا ظ 

۳ ومنها تلك المحنة العظیمة والرَزیَة الأليمة التي أَلَّمَتْ بالمسلمين على 


١ 


أيدي التّتار الوثييّينء حيث بلغت دُوّتھا بسقوط بغداد علیٰ أبدیھم سنة 
١٦٦(‏ ھ)ء واستمرّت معاركه الضّارية ضِدَّ المسلمين حتئ كسرهم الله على يد 
المسلمينّ مَدَنَيْنن: الأولئ علئ يد الملك المظمّر قطز في معركة (عين جالوت) 
سنة (198 ھ)'''ء والثانیة علیٰ يد شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته في موقعة 
(شقحب) قرب مدينة دمشق سنة (۷۰۲ھ)” وبعد هلذه الموقعة لم یم 
للكّار ذکڑ ‏ فیما أعلم - حیث تفرّقوا ودخل كثيد منهم الاسلام. 

٤‏ ۔ ومٹھا استمراز تسلّط آصحاب ب البدّع والأهواء على رقاب المسلمین 
وتحكمهم فيهاء وقد بدأ ذلك من منتصف القرن الرابع الھجری تقریباً بتسلّط 
البُوَيْهيّين الرّوافض على الخلافة في بغداد واستيلاء العبيديين الباطنيين علئ 
شمال أفریقیا ومصر والشامء وقبل ذلك تسلّط على المسلمين القَرَامِطةٌ 
الملحدون في البحرين وبعض أجزاء من العراق والشام . 

وانتهى باستحواذ الوزير الرافضي ابن العَلْقَمِيَ وصاحبه نصير الكفر 
الطٌوسي علی الخليفة العباسي في بغداد» ولم يزل ابن العلقمي يزيّن للخليفة 
تسريح أفراد الجيش النظامي الذي كان عدده يزيد على ثلاثمئة ألفي فأصبح 
لا يزيد عن عشرة آلاف شخص عند هجوم التّتار على بغداد”” . 

٥‏ ۔ ومنها تلك الفِتَنُ والقلاقلٌ الداخلية بين بعض ژلاة المسلمین 
وآمرائهم» حيث كان كل أميرٍ مدينة أو ناحية يُغير على من حوله من الولايات أو 


. الإمارات الصغيرةء» وقد كثرت في ديار المسلمين هلذه الولاياتثٌ الصغيرةٌ 


المتناحرة وخاصّة في بلاد الشَّام وشمال العراق فضا عما اشتهر فى الأندلس 
من دُوَيْلاتٍ الطّوائف وما بعدها من الدُوَيْلات الصغيرة والمتناحرة . 


( انظر: «البداية والنهایة»: (۲۰۰/۱۳). 
( انظر المصدر السایق: (۲۳۰/۱۳). 
(۳) انظر المصدر السایق : (۲۳/۱۶ - ۲۷). 


۱۱ 





هلذه من أشهر المحن والرّزايا التي ابْثْلِيَ بها المسلمون خلال هلذه 
القرون المتأخّرة» الا آنه كان مما يُخفف من حِدَّتِها ظهوءٌ تلك المصاولة 
والمجاولة من فينة لاخری بین المسلمین وآعدائهم ؛ وذلك علی آيدي الأئمة 
والعلماء من أهل السُّنّهَ والجماعة ومن الأمثلة على ذلك ما قام به العلماء من 
أهل السْنَّة والجماعة من جهود لمقاومة ذلك الانحطاط العلمى والجمود 
الفكري . ) 

أعلام المحدّثين في هذا القرن : 

أولاً: من علماء المشرق» أمثال : 

١‏ الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن على الْخُْدْؤْجزْدي البَيَهقى 
الخُراسانی (المتوفی سنة ١٥۸‏ ه)» صاحب «السنن الکبری» . 

؟ - والحافظ أحمد بن على بن ثابت» المعروف ب: «الخطيب البغدادي» 
(المتوفى سنة ٦٦٤‏ ھ)ء صاحب «تاريخ بغداد» ومؤلّاتِ قيمة في الحديث 
وعلومه . 

۳ . ومحمد بن طاهرء المعروف ب: «ابن القَیْسرانی» (المتوفی 


سه ۵۰۱۷ ه) . 


5 - وأبي مسعود» الحسين بن مسعود الشّافعي» المقب یہ (محيي 
لسن (المتوفی سنة ۵۱۵ ه)» صاحب «شرح السُنة . 


6 - وأبي بکرء محمد بين موسی الحازمي الهمداني (المتوفی 
سنة ۵۸6 ه) صاحب مو لفات نافعة . 


5 وأبى موسى. محمد بن عمر بن أحمد المدینی (المتوفى سرئة 
۱ ھ). 


۱۳ 


۷۔ والحافظ أحمد بن محمد بن سلفة أبو طاهر السّلفي (المتوفی 


سۂة ٦۷٥‏ ھ). 


م - والحافظ عبد الرحمن بن علي بن محمد ؛ المعروف ہ : (اين 
الجوزی» (المتوفی سنة ٥۹۷‏ ه). علامة عصره في التاريخ والحديث› وکر 
التصانیف ؛ وغيرهم . 

ثانياً: ومن علماء المغرب» أمثال: 


١‏ - الحافظ أبی عمرء یوسف بن عبد الله بن عبد الب الأندلسى (المتوفى 
سنة ۶۳ ه). 


۲ - والمحدّث الفقيه أبي محمد» علي بن أحمد بن عبد الله القرطبي» 
المعروف ب: «ابن حزم» (المتوفی سنة ١٥٥٤‏ ھ). 


۳ - والمحدّث الفقیه آبي الولید سلیمان بن خَلف بن سعد الاندلسي 
(المتوفی سنة ١۷٤‏ ها). 


٤‏ - والحافظ آبي عبد ال محمد بن آبي نصر فتوح بن عبد الله الحَمَيُديَ 
الاندلسی (المتوفی سنة 584 ه) . 


۵ - والحافظ المحدّث الفقیه القاضي عياض بن موسى اليَحْصبِيٌ السّبتِيٌ 
المغربی (المتوفی سنة ۵4 ه)» صاحب التالیف النفيسة فی الحدیث وغیره. 


7 - والحافظ آبي الحسن» ززین بن مُعَاوِية بن عَمَّار العَبْدَرِيَ المُرَفَسْطِیْ 
الأندلسى (المتوفی سنة ۵۳۵ ه). 


الا شبیلی » المعروف ب: «اين الخهاط» (المتوفی سنة ۵۸۱ ه). 
۸ والمحدّث الفقه آبي العیّاس» أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري 


١١ 


القرطبي (المتوفی سنة ۱۰۵7 ه) من کبار رجال الحدیث في عصره» وشارح 
(صحیح مسلم» ۰ 

4 - والمفسّر المحدّث أبى عبد اللہ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى 
(المتوفی سئة الاك ه). 


ثم أشرقت أنوارٌ نهضة علمية جديدةٍ مع بدايات القرن السابع الهجري علئ 
أيدي علماء السِّنّهَ من المحدّثين والفقهاء من أمثال: 


١-الحافظ‏ عبد الغنی المَفَدسی (المتوفی سنة 7٠١‏ ه). 

۲ ومجد الدين أبي السعادات مبارك بن محمد المعروف نے 
(ابن الاثیر» (المتوفی سنة 1۰ ھ). 
المعروف ب: (الضياء المَقَدِسِىّ» (المتوفئ سنة ۱6۳ ه). 


4 - والحافظ زكي الدين» عبد العْظيم بن عبد القوي المُنْذِرِيٌ (المتوفیٰ 


سنة ٦٦٦‏ ھ). 

٥‏ ۔ وسلطان العلماء العِزْ بن عبد السّلام (المتوفئ سنة 55١‏ ه) 
وغيرهم . 

ثم تُوّجَتْ هلذه النهضة العلمية بصلب عُوْدِها وبلوغ ذُرْوَتها علیٰ ید شيخ 
الإسلام الحافظ أبي العباس ابن تَيْمِيَّة الحَرّاني (المتوفی سنة ۷۲۸ ه) 
وتلامذته مثل : 

١‏ الحافظ أَبي الحجُاجء جمال الدین المرّيّ (المتوفئ سنة ۷4۲ ه). 

؟ - والحافظ ابن القيّم الجَوْزِيّة (المتوفی سنة ۷۵۱ ه). 

۳ والحافظ علم الدین البرزالي (المتوفی سنة ۹ ه). 


۱۱ 


4 - والحافظ شمس الدين الذَّهَبِيَ (المتوفئ سنة ۷٢۸‏ ھ). 
٥‏ والحافظ أبي الفداء ابن كثير الدمشقى قي (المتوفی سنة ۷۷۰ ه). 
٠‏ - والحافظ ابن رَجب الحنبلي (المتوفی سنة ۷۹۵ ھ). 
ثم حمل الراية من بعدهم: الحافظ رین الدین العراقيّ - 


سغ٤ ۸۰۸٦‏ هم) ومدرسته من آمثال : 


۱ الحافظ أبي الحسنء علي بن أبي بكرء ثور الدين الهَيِتمِيَ (المتوفئ 
سنة ۸۰۷ ه). 

۳ - والحافظ آبی العبّاس › شھاب الدین أحمد بن أبى بکر البُوصیري 
(المتوفی سنة ۸۶۰ ه). 

۳ - والحافظ آبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العَسْقلاني (المتوفى 
سنة ۸۵۲ ه) وغیرهم . 

فقد أحيا هؤلاء الأعلامٌ کل في عصره ه وبحسب امکاناته - اسف ونش وا 
العلم» وبصروا الأ بواقعها الذي تعيشه وجدّدوا لها ما اندرس من أمر دينها 
في تلك العصور التي أحلكت فيها الظلمة على الأمّة وابتعد كثيد من الناس عن 
ور الٹُوٌةء فاحتاجوا إلئ من يُضيء لهم الطریق وبنير السَّبيلَ . 

وقد سلك العلماء بعد هلذا القرن الخامس الهجري - في مجال خدمة 
السّنَة المطهّرة وعلومھا - مسالك * شتی في مصتفاتهم› ویبرز ذلك من خلال 
الأعمال التالية : 

. -العناية النّائّة بكتب المَّلّف» رواية ودراسة وشرحاً وترجّمة لرجالها.‎ ١ 

۲ - العناية بعلوم الحدیث تألیفاً وترتیباً وتهذيبًء وفي هلذا القرن كثرت 
كتبُ المصطلح المرتبة المهلّبة شرحاً ونظماً. 


۱1 


٣‏ الابتکاژ في التصنيف والعناية بالترتيب» حيث ظهرت أنواعٌ جديدةٌ من 
المصتفات منها: 
- كتبٌ اعتنث بجمع أحاديث موضوعات مُعيِّنَمَ محدودة مثل : «كتب 


ار + 
۳ 


الاحکام» ک: «الاحکام الکبری» لأبي محمد عبد الحقّ بن عبد الرحمن 
الإشبيلي (المتوفى سنة 08١‏ ه) و (الاحکام الصغرى» له و«الأحكام» لعبد 
الغني بن عبد الواحد العْقدسي (المتوفی سنة ٠٠١‏ ه) و«عمدة الأحكام عن 
سيد الأنام» له وغير ذلك كتب كثيرة'''. 


ومثل کتب «الموضوعات؟ التي أفردت بجمع الأحاديث الموضوعة ک: 
«تذکرة الموضوعات» للحافظ محمد بن طاهر الَقَدسي (المتوفی سنة 
۷ ه)ء و«الموضوعات من الأحاديث المرفوعة» لأبي عبد الله الحسين بن 
إبراهيم الجوزقاني (المتوفى سنة 0547 ه). و«الموضوعات» للحافظ أبي 
الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (المتوفی سنة ۵۹۷ ه). وغیرها!؟) 


ب كتبٌ اعتنث بخدمة كتب أخرئ» أو حَوَتْ موضوعات عامّة وشاملة: 
مثل: «كتب التخريج» التي تولّى فيها مؤلّفوها تخريجٌ الأحاديث الواقعة في 
بعض المصتفات الأخرى» ك: «تخريج أحاديث المهذّب» لأبي إسحاق 
الشيرازي: تصنیف محمد بن موسی الحازمي (المتوفی سنة ۵۸6 ه) 
واتخریج آحادیث المختصر الکبیر» لابن الحاجب : تصنیف محمد بن أحمد 
عبد الهادي المقدسي (المتوفى سنة ۷4۶6 ه)» وانصب الراية لأحاديث 


)١(‏ يرجم للاطلاع على جميع كتب الأحكام إلى كتابنا: «مصادر الحديث ومراجعه: دراسة 
وتعریف» قسم آلدراية طبع في دار ابن كثير - دمشق . 
(0) یرجم للاطلاع علی کتب الموضوعات الی الکتاب آنف الذکر . 


۱ ۷ 


الهداية؛ للمرغيناني: تصنيف عبد اللہ بن یوسف اي (المتوفی ستة 
۲ ه) وغير ذلك . 

ومثل: کتب «الزوائد» التي يجمع فيها مولّفوها الأحاديث الزائدة في 
بعض الكتب عن الأحاديث الموجودة في کتب آخری» ک: «مصابیح الزجاجة 
في زوائد ابن ماجه» لابي العباس آحمد بن محمد البوصيري (المتوفی سنة 
۰ ه)ء وف إتحاف السادة المَھَرَة الخيرة بزوائد المسانید العشرة» له ایض 
واالمطالب العالية بزوائد المسانید الثمانیة» للحافظ ابن حجر العسقلاني 
(المتوفی سنة ۸۵۲ ه)» وامجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ علي بن آبي 
بکر الهيثمي (المتوفی سنة ۸۰۷ ه) وغیر ذلك . 


مقع ول با 
و9 كت وت 


. يرجع للاطلاع على كتب التخريج إلى الكتاب آنف الذكر‎ )١( 
. (؟) يرجع للاطلاع على كتب الزوائد إلى الكتاب آنف الذكر‎ 


۱۱۸ 


- 
سے گر 
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القسم السابع 

نبذة عن خدمة السّْة النبوية 

في العصر الحدیث 

وبعد هلذا يتراءى لي أن أذكر في هذا القسم نبذة عن خدمة السُّنّةَ في 
العصر الحدیث؛ وذلك حتیٰ تُلِمٌ إلمامةً سريعة بما كان من جهدٍ في خدمة السنة 
في هلذا العصر» وهلذا ما نعرّف له فيما يلى : 

جهود علماء الهند في خدمة السْئة 

مما لا شك فيه أنَّ الله يصطفي لخدمة دینە أقواما إذا تخلّف عن خدمته 
آخرون» ولذا لما حصل الضَّعْففٌ في المسلمين في هلذا الرّمان» وكان من 
مناحي الضَّعْفٍ ضَعْففٌ العلم. أكرم الله أهلّ الهند من المسلمین بخدمة الس 
النبوية» فقد سبقوا سواهم في خدمة السِّنَّة». وتفوّقوا عليهم» ولقد شهد لهم 
أفاضلٌ أهل العلم بهذا الجهد» وذلك السَّبَقِء اليك شهادة آحدهی وهو 
العلامة محمد رشيد رضا (المتوفئ سنة ١755‏ ه) رحمه الله تعالن» حیث 
یقول : «ولولا عناية إخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هنذا العصر؛ لقضي 
علیها بالّوال من آمصار الشرق» فقد ضعفت في مصر والشٌام والعراق 
والحجاز» منذ القرن العاشر الهجري» حتئ بلغت منتهئ الضَّعف فى أوائل 
القرن الرابع عشر الھجري۷'. ۱ 


)١(‏ انظر مقدمة : «مفتاح كنوز السنة). 


۱۱۹ 


وقد سبق هذا الاعتراف والثناء العاطر في سنة ٠۳٤١‏ ه» من العلامة 
المحقّق الشيخ عبد العزيز الخولي» فهو يقول في «مفتاح کنوز السنة» تحت 
عنوان «حال السنة في عصرنا الحاضر): «. . . ولا يوجد في الشعوب الإسلامية 
علی کثرتها واختلاف أجناسها؛ من وَفّی الحدیت قسطه من العناية في هذا 
العصر مثل (خواننا مسلمي الهند» آولتك الذین جد بینهم حفاظٌ للسنت 
دارسون لها علی نحو ما کانت تدرّس في القرن الثالث حرية في الفهم» ونظر 
في الأسانيد. . ۳۷۰ . 


ويقول العادّمة عبد الرحمن لمعلَمي یمان (المتوفی سنة ۱۳۸3 ه) 
رحمه الله تعالى : : «من تتِع ما أنتجته النهضة العلمية في القرن الرابع عشر بالهند 
ومصر والشَّام وغيرهاء من المعارف والمؤلّفات والوّسائل وغيرها؛ عَلِمَ أنَّ 
للهند ولا سِيّما حيدر آباد (الدَكن) الفضلّ الأكبر في ذلك بما نشرته من كتب 
الحدیث وکتب الرجال۸٭'۶. ۱ 


تعالی : «کان حظ إقلیم الھند من ھلذا المیراث -منذ منتصف القرن العاشر هو 
انا فی علوم الحدیث: فاقبل علماء الھند علیھا إقبالاً كيا بعد أن کانوا 
الهم النظيمة في علوم الحديث من ذاك الجین مُذّۃ ژکود الأقالیم لوقعم ذلك 
موقع م الا عجاب الک والشّكر العميق»29 . 


تلكم شهادات كبار علماء هلذا العصر لأهل الهند وجهودهم في خدمة 
)۱( مفتاح کنوز السنة : ص : ١56‏ . 


)۲( علم الرجال : ص : ۸ - ۵٩۹‏ . 
(۳) مقالات الكوثري: ص: ۷۳. 


السّنّة بما يحفز على التعؤف علی جهدهم في هلذا الباب؛ ولقد لَُخٌص الشیخ 
الكوثري جهودهم في خدمة الشْنَة فقال : اوکم لعلمائهم من شروح ممتعق 
وتعلیقات نافعة علئ الأصول السّنّةَ وغيرهاء وکم لھم من مؤلّفات واسعتر في 
أحاديث الأحكام . وكم لهم من آیاد بيضاء في نقد الرجال» وعلل الحديث» 
وشرح الاثار وتأليف موقاس في : شي الموضوعات» | 

وبعد هلذا الاجمال آقول: لقد کان لعلماء الهند جهذ في خدمة السنة 

أولاً ‏ في مجال التحقيق : 

فقد قام علماء الهند بت بتحقيق الكثير من كتب الحديث» ومن أشهرها مايل : 

(أ) كتب الحديث الأصلية : 

وتلك مثل : 

- مسند الطَيّالِسِىٌ : لسليمان بن داود بن الجارودالطيالسى البَصري 

(المتوفى سنة ۲۰۳ ه). 

۲ - والمستدرك علی الصحيْحَين: للحاكم أبي عبد الله» محمد بن 
عبد الله بن محمد حَمْدُوْیَ الضُٹِی التَیْسَابوری (المتوفی سنة 1۰00 ه). 

۳ - والسنن الکبریٰ: للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البَيْهَقی (المتوفی سنة 10۸ ه) . 

+ - ومسند أبى عوَانة: للحافظ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن 
يزيد الاسْفرائینی » المعروف : ب «أبى عَوَانة) (المتوفی سنة ٦ھھ).‏ 


(۱) مقالات الکوری: ص: ۷۳. 


وتلك مثل : 


١‏ -التاريخ الكبير : للإمام أبي عبد اللہ محمد بن إسماعيل البخاري 
(المتوفی سنة ۲۵۲ ه). 


۲ - والتاریخ الصغیر : للإمام البخاري أيضاً. 


- والجرح والتعديل : للإمام أبى محمد عبد الرحمن بن محمد ہن 
إدریس الحَنْظلی الوَازي» المعروف ب: «ابن أبي حاتم» (المتوفى 
سنة ۳۲۷ ھ). 


£ والکنی والأسماء : لأبي بشرء محمد بن أحمد بن باد 
الدَوّلابی (المتوفی سنة ۳۱۰ ه). 

- وتذكرة الحفاظ : للحافظ أبى عبد الله» محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبى (المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه). 


5 - ولسان الميزان: للحافظ أبى الفضل» أحمد بن على بن حجر 
العَسُْقلانى (المتوفی سنة ۸۵۲ ھ). 


۷۔ وتھذیب التھذیب : للحافظ ابن حجر أيضاً. 

۸ -وتقریب التهذیب : للحافظ ابن حجر آیضا. 

(ج) کتب التخریج : 

وهذه مثل : 

۱ - نصب الرّاية لأحاديث «الهداية» : للحافظ أبي محمد جمال الدين 
عبد الله بن يوسف الرَّيْلَعي (المتوفى سنة 17/577 ه) . 


۱۳ 


؟ والتلخیص الحبیر فی تخريج أحاديث «الرافعي الكبير»: للحافظ 
أبي الفضل » آحمد بن علي بن حجر العسقلاني (المتوفى سنة ۸۵۲ ھ). 

۳ والدراية في تخريج أحاديث «الهداية» : للحافظ ابن حجر أيضاً . 

؛ - ومناهل الصّفا في تخريج أحاديث «الشفا في تعريف حقوق 
المصطفی» للقاضي عیاض : للحافظ آبي الفضل. جلال الدین بن آبي بکر 
السّيوطي (المتوفى سنة ٩۱۱‏ ه). 

(د) کتب علوم الحدیث : 

وهذه مثل : 

١‏ - معرفة علوم الحديث: للحاكم أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله بن محمد حَمْدُؤْيَهُ الضَّبّىَ النَبْسَابوري (المتوفى سنة 5٠0‏ ه) . 

۲ - وفتح المفیث في شرح آلفية الحدیث: للحافظ شمس الدین ‏ 
محمد بن عبد الرحمن السّخاوي (المتوفى سنة ۹۰۲ ھ). 

(ه) الأجزاء الحديثية : 

١‏ - رفع اليدين: للإمام أبي عبد لله محمد بن إسماعیل البخاري 

(المتوفی سنة ۲٥٢‏ ه). 

۲ - والقراءة خلف الامام : للإمام البخاري أيضاً . ۱ 

- والقراءة خلف الامام : للامام آبي بکر: أحمد بن حسین بن علي 

هي (المتوفی سنة 40۸ ھ). 

(و) كتب العلل : | 

۱ - العلل ومعرفة الرجال: للامام آبي عبد اه آحمد بن حنبل . 
الشيباني (المتوفی سنة ۲۶۱ ه). وهي برواية المَروّزي (المتوفی سنة 
۵ ه). 


۱۳۳ 


۲ . العلل المتناهية: للحافظ عبد الرحمٰن بن علی بن محمد » 
المعروف : بء «ابن الجوزي» (المتوفی سنة ۷ ه). 


وغيرهما. 
هلذه أُمَمُ مجالات تحقیق لسن عندھم . 
ثانياً- في مجال التصنيف : 


فقد صف علماء الهند في الحديث وعلومه ویمکن اجمال آهم 


0 كتب الشروح : 


١‏ فيض الباري على صحيح البخاري: للعلامة محمد أنور شاه 
الكشميري (المتوفى سنة ۲ ه). 


۲ - وفتح الملهم في شرح صحيح مسلم: للعلامة شغیر أحمد 
العثمانی (المتوفی سنة ١759‏ ه). 


وتكملته «فتح || ملهم في شرح صحیح مسلم» : للقاضي الشيخ محمد 
تقى العثمانى . 
نمي ا عه لبي 


۳- وعون المعيود شرح سنن أبي داود: للشيخ أبي الب 
شمس الحق العظیم آبادي (المتوفی سنة ۱۳۲۹ ھ). 


4 - وبذل المجهود في حل سنن أبي داود : للشيخ خليل بن أحمد 
السَّهَارَنْمْوْرِي (المتوفى سنة 555 ه). 


6 وتحفة الأحوذي شح جامع الترمذي : للشيخ محمد بن 
عبد الرحمٰن بن عبد الرحيم المُبَارَكْفْوْري (المتوفى سنة ١707‏ ه). 


١١ 


٦‏ ۔ ومعارف السّتن: للشيخ محمد يوسف البنوري (المتوفى سنة 

۷ مه . 

۷ - والفیضص السّمائي على سنن النّسائي : للشیخ محمد زکریا 
الكانْدهلَوٍي (المتوفی سنة ٠٤١١‏ ه). 

۸ - والتعلیقات السلفية على سنن النسائي : للشيخ أبي الطيب محمد 
عطاء الله حنيف الفوجاني (المتوفی سنة ۱۰۹ ه). ا 

٩‏ - وانجاح الحاجة شرح سنن ابن ماجه : للشيخ عبد الغني الدَّهْلوي 
(المتوفی سنة ۱۲۹٦‏ ه). 

٠ ۱‏ والمسَوّی شرح الموطأ: للومام أحمد بن عبد الرحیم 

المعروف : بہ: ااشاه وليّ الدَّهْلَوِي» (المتوفى سنة 1١١1/5‏ ه). 

١‏ والتعليق المُمَجّد على مُوَطَأ الإمام محمد: لا مام 
أبي الحسنات» محمد عبد الحي اللكتوي (المتوفى سنة ٤‏ ۰ ه). 

۱۲ - وأوجز المسالك إلى شرح موطاً الإمام مالك : للشیخ محمد 
ذكريا كاري (المتوفى سنة 5 7 ه). 

شمس الحق الي أبادي (المترفی س۹ ۹ظ 7 

وهذه آمثال : 

۱ - الاجوپة الفاضلة للاأسئلة العشرة الکاملة : للامام آبي الحسنات» 
محمد عبد الحيّ اللَتوی (المتوفی سنة ۱۳۰۶ ه). 

۲ - وظفر الأماني بشرح مختصر السید الشریف الجرجاني في 
مصطلح الحدیث : للامام اللکتَي آیضاً. 


۱۳ 


۳ والرفع والتکمیل في الجرح والتعدیل : للامام اللکَتَوٍيٌ أیضا. 

6 - وقواعد في علوم الحديث : للشيخ ظفر أحمد العثماني التّهَائْري 
(المتوفى سنة ١795‏ ه). 

6 - ومبادی من علوم الحدیث: للعلامة الشیخ محمد شییر آحمد 
العثمانی (المتوفی سنة ۱۳۲۱۹ ه). 

إنشاؤهم جمعيات لخدمة الَمُنّة : 

مثل «دائرة المعارف بحيدراباد»: وهى من المؤسّسات العلمیّة 
الكبيرة التي كان لها فضلٌ كبير في إحياء الكتب الديئيّة والعلميّة وبعثها من 
مدافنها في المكتبات العتيقة ونشرها في العالم الإسلامي» وقد تأسّست 
.عام 107 ه1888 م وقامت بنشر أكثر من مئة وخمسین کتابا قیماً 
من كتب الحديث وأسماء الرّجال والتاريخ والعلوم الرّياضيّة والحکمت 
والّي لم تکن قد رأت النورٌ بعد في الأوساط العلميّة من العالم الإسلامي 
منذ عهد بعيد» فكان ذا خدمة علمية جليلة تَسَطَّر بماء الذهب . 

إحياؤهم مجالس الحديث : 

وذلك بإقراء کتب الحديث» وتدريسهاء وروايتهاء وهلذا شائع 
مشهورٌ فى المعاهد العلمية فى الهند . 
بعض العلماء المعاصرين الذين لهم خدمات جليلة في السُنّة تأليفاً 


م 


وتحقيقا : 

وقد ظَهّر فى الهند من علماء الحديث المعاصرين نخبة طيبةٌ» ولها 
خدماتٌ جليلة فى الحديث وعلومه تأليفاً وتحقيقاً» نجد لدیهم الجدید 
والمفید. والتادر الفريد من المؤلّمات والتحقيقات» آذکر هنا البعض منهم 
علی سبیل المثال لا الحصر» فمنهم : 


۱۳۹ 


۱ المحدّث الشيخ خليل أحمد السَهارَنْمُوري (المتوفى سنة ١٣۱۳ھ):‏ 

ومن خدماته الجليلة في خدمة الحديث شرخه الضخم ل: «سئن 
آبی داود » المسمّى ب: «بذل المجهود فى حل أبى داود») . 

۲ - المحدّث الحلیل العلامة محمد آنور شاه الکشمیری (المتوفی سنة 


۲ ه): 
ومن خدماته الجليلة في الحديث كتايّه القيّم: «فيض الباري على 
صحيح البخاري)”''. 


 “‏ المحدّث الحُجّة العلامة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المبارکفوري (المتوفی سنة ۱۳۳ ه) : 

ومن خدماته العظيمة في الحدیث شرحه النفیس القیّم ل: «جامع 
الترمذي» المعروف ب: «تحفة الاحوذي في شرح جامع الترمذي» ۳ . 

٤‏ - المحدّث الشیخ آبو الحسنات عبد ال شاہ الحَیْدَرآبادي (المتوفی 
سنة ۱۳۸۳ ه): ۵ 

ومن خدماته في الحدیث شرخه القيّم لکتاب «مشکاة المصابیح» 
المعروف باسم : ازجاجهة المصابیح». 

۵ - المحدّث الشیخ محمد بدر عالم الميرتهي (المتوفی سنة 
۵ مه : 

ومن خدماته في الحديث ضبط وخراجٌ إملاءات شيخه العلامة أنور 
شاه الكشميري في مجلدات كبار باسم «فيض الباري على صحيح 
البخاري»» وكتابه القيم المفيد «ترجمان السنة» . 


(۱) (۲) (۳) انظر لتراجمهم الموسعة کتابنا: «آعلام المحدئین في الهند في القرن الرابع عشر 
الهجري» طبع في دار ابن کثیر بدمشق . 


۱۳۷ 


“ - المحدّث الداعية الشیخ محمد یوسف الکانْدَهْلوٍيْ (المتوفی سنة 
۲۳ مه : 

ومن خدماته العظيمة فى الحديث تأليفاته القيّمة فيه مثل: «أمانى 
الأحبار في شرح معاني الآثار»» ولاحياة الصحابة»» و«الأحاديث المنتخية 
في الصفات الست للدعوة إلى الله»» وغير ذلك من الکتب" . 

۷۔ الدکتور محمد عبد المعيد خان (المتوفى سنة ١91/7‏ م) : 

وله إسهامٌ جیَدٌ في خدمة الحدیث» ومن تحقیقاته للکتب فيه: «غريب 
الحديث» لأبي عُبيد القاسم بن سلاّم الهَرَوِي» وهو أقَدَمٌ كتاب وصل إلينا في 
غريب الحدیث ومفرداته . 

۸ -الشیخ آبو الوفاء الأفغانی (المتوفی سنة ٠١۹١‏ ه): 

ومن خدماته الجليلة فی الحدیث تحقیقه الکتبَ النادرة فیه مثل: 
«كتاب الآثار» للإمام أبي يوسف» و«كتاب الأصل» للإمام محمد بن 
الحسن الشيباني» و«الجامع الکبیر» له. وغیر ذلك من الکتب النفيسة التي 
حفقها في الحدیث . 

4 - المحدّث الجليل الشيخ محمد زكريا الكانْدَّمْلُوِيَ (المتوفی سنة 
۲ مه : 

وله جهذ عظیم وإِسهامٌ کبیڑ في خدمة الحدیث» ومن آثاره فيه: 
«آوجز المسالك زلی موطاً الامام مالك» وهو شرخ ضخم للموطاً في 
خمسة عشر مجلدا والامع الڈراری على جامع البخاري»» و«الكوكب 
الڈري على جامع الترمذي»» و«الأبواب والتراجم في الجامع الصحيح 


.)۱۱۲( : انظر لترجمته الموسعة: «آعلام المحدئین في الهند. . . للمولف» ص‎ )١( 


۱۳۸ 


للبخاري»» و«الفيض السماويىّ علی سنن النسائی)ء واحجة الوداع 
وعمرات النبي صلی الّه عليه وسلم»؛ وغير ذلك من الكتب المفيدة”'" . 


٠‏ المحدّث البارعء الحافظ الحُجّة العالم الجليل الشيخ حبیب 
الرحمن الأعظمي (المتوفى سنة ١517‏ ه): 

لقد وفّقه الله سبحانه وتعالى إلى إنجاز تحقيقات نادرةٍ في الحديث, 
والتي تد علی عُلَو کعبه فی ھذا العلم؛ ومن تحقيقاته لكتب الحدیث : 
«المصتّف» للامام أبي بكر عبد الررّاق بن هَكّام الصّنعاني» و«المصئّف» 
لأبي بكر ابن بي شيبة» و«السّنن» لسعيد بن منصور الخُراساني» و«كتاب 
الزهد والرقائق» للإمام عبد الله بن المبارك؛ و«كتاب أسماء الثقات» لأبي 
حفص عمر بن أحمد بن شاهين» واکشف الاستار عن زوائد اليدّار) 
للحافظ أبي بكر نور الدين الهيثمي» وامختصر الترغیب والترهیب» 
و«المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية» للحافظ ابن حجر العسقلاني 
و«مجمع بحار الأنوار في غرائب التتزیل ولطائف الأخبار» للممحدّث 
محمد طاهر الفتّني» كذلك له مولّفات قيمة فی الحدیث ورجاله مثل : 
«الحاوي لرجال الطحاوی 4 و«نصرة الحدیث نی الرڈ على متكري ا حدیث) 
وغير ذلك من التحقيقات الرائعة والمؤلفات البديعة في الحديث”'" . 

١‏ -المحدّث الشيخ عُبيد الله بن عبد السلام الرّحماني (المتوفى سنة 
۶ ه): 

ومن خدماته المشكورة في الحديث شرحه النفيس ل: «مشكاة 
المصابيح» المعروف باسم : «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)» . 


.)۱۲۱( : انظر لترجمته الموسعة : ۸ أعلام المحدئین في الهند. .۰۰» للمولف» ص‎ )١( 
.)۱۳4( : انظر لترجمته الموسعة: «آعلام المحدئین في الهند . . .» للمولف» ص‎ )٢( 


۱۳۹ 


۲ - المحدّث الشيخ عبد الجبّار الأعظمي (المتوفى سنة ١14١5‏ ه) : 

ومن خدماته في الحديث شرحه القيّم ل: «صحيح البخاري) 
المعروف پاسم : (مداد الباري شرح صحیح البخاری»» کذلك له کتات 
نافغ باسم : «التصویبات لما في حواشي البخاري من التصحیفات! . 

: ۔ الشيخ عبد الصمد شرف الدین (المتوفی سنة ۱4۱ ه)‎ ٣ 

وله جهدٌ طيبٌ فى خدمة الحديث» ومن تحقيقاته فيه : (تحفه الأشراف 
بمعرفة الأطراف» للحافظ المِزّيء و«السّئن الكبرى» للنّسائي» وغير ذلك من 
الكتب. 


4 -الدكتور محمد حمید الله الحیدرآبادی (المتوفی سنة 
۳ ه): 

وكان له إسهامٌ کبیڑ وجهدٌ مشكورٌ في خدمة الحدیث» ومن تحقيقاته للكتب 
فیه : (اصحفة همّام بن مته ) للصحابى الجليل همام بن مله لصّنعانى: ولاكتاب 
المبتداً والمبعث والمغازي» لمحمد بن اسحاق بن تسار المدني » و«کتاب 
الردّة» لآبى عبد الله محمد بن عمر بن واقد الوَاقِدِيٌ؛ و«كتاب السّرد والفرد فى 
صحائف الأخبار ونسخها المنقولة عن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم» 
لأبي الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطّالقائي القزْويني”“ . 

وھو صاحب (الر حیق المختوم في سيرة النبي صلی الله عليه وسلم 
المعصوم). وله تعليقاتٌ مفيدة على اصحیح مسلم) وابلوغ المرام»» وقد 


(١)‏ يُرجَع للاطلاع على تحقيقاته الأخرى لكتب الحديث وغيره من العلوم» إلى كتابنا: محمد 
حمید الله : سفير ال سلام» ۳ مين التراث الإسلامي ة في الغرب» طبع في دار ابن كثير بدمشق . 


۱۳۰ 


أشرف على تحقيق الكثيرمن كتب الحديث في دار السلام بالرياض» منها على 
سبيل المثال كتب (الأصول الستة» . 

75 -الشيخ مختار آحمد الندوي (المتوفی سنة ۱4۲۸ ه) : 

وكان له إسهام كبير في خدمة الحدیث ونشر کتبه في الهند» ومن تحقیقاته 
لكتب الحديث : (مصيّف ابن أبي شيبة» و«مسئد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» 
للسيوطي» وغير ذلك من الكتب القيمة. 

: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي‎ ١١ 

وله جهدٌ مكتّفٌ وإسهاءٌ عظیهٌ في خدمة الحدیث تألیفاً وتحقیقء من 
مؤلّفاته القيمة فیه: «دراسات في الحدیث النبوی»» و(منهج النقد عند 
المحدّثين»؛ ومن تحقيقاته لكتب الحديث: «صحيح ابن خزيمة»» واسئن ابن 
ماجه»» و«کتاب العلل» لعلي بن المديني » و«مغازي عروة» و«كتاب التمييز) 
لاچمام مسلم» وغیر ذلك من الکتب النادرة القیمة . وهو ول من نتم دراسات 
استشراقيةٌ حول السنة النبوية والتاریخ الاسلامي» وتمکن من الردٌ على مطاعنهم 
وتفنید مزاعمهم في لختهم وأسلوبهم کذلك هو آول من قام بتخزین الکتب 
الستة ومسند الامام آحمد ومعاجم الطبراني وغیرها في الحاسوب. وتقدیراً 
لجهوده في هذا المجال خاصة استخدام الحاسوب لهذا الغرض - مُنحت له 
جائزة الملك فیصل العالمية. 

۸ - الشیخ تقي الدین الندوي المَظاهري : 

وله إسهام کبیڑ ونشاط ملحوظ في خدمة الحدیث تأليفاً وتحقيقاً» ومن 
مؤلّفاته فيه : «علم الرجال)؛ و(المحڈثون العظام»» ومن تحقيقاته لكتب 
الحديث: «التعليق الممجّد على موطأ الإمام محمد» للإمام عبد الحي 
اللكتوي» و«بذل المجهود في حلٌ سنن أبي داود» للشيخ خليل بن أحمد 
السّهَارَنْهُوري» و«أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك»: للشيخ محمد زكريا 


۱۳۱ 


الكَانْدَهْلَوي وغیر ذلكء کذلك حفّق کتباً قیمة في الحديث وعلومه ك: «كتاب 
لزهد» للبيهقي» و«ظفر الأماني في مختصر الشريف الجرجاني في مصطلح 
الحدیث» لامام اللكنوي» وغیر ذلك له ملفات وتحقیقات في الحديث . 

: الشیخ سعید أحمد البالٌوري‎ - ٩ 

وله إسهامٌ كبية في خدمة الحدیث تألیفاً وتحقيقاً» منها علی سبیل المثال : 
افيض المنعم شرح مقدمة صحیح مسلم» و«تحفة الذرر شرح نخبة الفكر»» 
و«المحفوظات» (وهي مجموعة الأحاديث المنتخبة في ثلاث مجلدات)» وغير 
ذلك من الكتب والتحقيقات الجيدة . 

٠۔‏ الدکتور محمد ضیاء الرحمن الأعظمي : 

وله خدماتٌ جليلة فی الحديث تأليفاً وتحقيقأء فمن مؤلّماته القيّمة فيه : 
ادراسات في الجرح والتعدیل؛ والمعجم مصطلحات الحديث ولطائف 
الإسناد)» ومن تحقيقاته: «أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم» لابن الطلاع 
المالکي» و«المدخل الی السنن الکیری» للبيهقي» و«السئن الصغری» 


۱ الدكتور محمد لقمان السّلفى : 

ومن خدماته في الحدیث مولماته القيّمة في الدفاع عنه مثل : (احجية السنة 
والردٌ على شبه المنکرین)؛ و«اهتمام المحدّثين بنقد الحديث سنداً ومتناًء 
ودحض مزاعم المستشرقين»)» و«مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي». 
وكذلك له كتابٌ نفيسٌ باسم : «هدي الثقلين في أحاديث الصحيحين» . 

الدكتور عبد العلى بن محمد عبد الحمید : 

وله جهدٌ طيّبٌ في خدمة الحدیث» وقد حّق کتباً نادرة فيه مثل: «كتاب 
الزهد» لابن أبي عاصم» واكتاب الأمثال» لأبي الشيخ» و«كتاب الأمثال» 
مر وهشعب الایمان» لبيهقي. 


۱۳۲ 


۳ ۔ الدکتور عبد الرحمن عبد الجبًار الفَريْوَائي : 

وقد حمّق عديداً من الكتب النادرة والرسائل القيّمة في الحديث وعلومه. 
منها: «كتاب الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» للجوزقاني» و«أحاديث 
مختارة من موضوعات الجوزقاني وابن الجوزي»» واتلخيص الأباطيل» 
للحافظ أبي عبد الله شمس الدين الذهبي» و«كتاب الزهد» للإمام وكيع بن 
الجرّاح» و«كتاب الزهد» لهنّاد بن السَّرِيٌّ» و«كتاب الزهد» لأبي داود؛ و«کتاب 
الزهد» لأبي حاتم الرّازي» و«الذخيرة في أحاديث الكامل» لابن طاهر 
المَقَدِسِىٌ» و«تذكرة الموضوعات» له أيضأًء و«رسالة في الجرح والتعدیل) 
للمُنذري» واشروط الائمة» لابن مَنْدَة» و«كتاب الأدب» لابن أبي شيْبة» وغير 
ذلك من الكتب والرسائل الكثيرة التي حقّقها فى الحديث وعلومه . 

4 الدكتور وصي الله بن محمد عباس : 

وله جهدٌ طيّبٌ في خدمة الحديث تألیفاً وتحقیقاً» ومن مؤلفاته فيه: 
«الضعفاء والمتروكون والمجهولون ورواياتهم في سنن النّسائي»)» ومن 
تحقيقاته: «العلل ومعرفة الرجال»» و«فضائل الصحابة» كلاهما للإمام أحمد بن 
حنبل» و«#إتحاف المهرة. . ٠.‏ » و«لسان الميزان» كلاهما للحافظ ابن حجر (حقق 
جزءاً من كل هذين الكتابين)» وابحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح وذم) 
ليوسف بن حسن بن عبد الهادي الصالحي» وغير ذلك له مؤلفات قيمة وتحقيقات 
جيدة في الحديث وعلومه . 

۵ الدکتور أبو اللیث محمد شمس الدین الحَیْرآبادی : 

ومن خدماته في الحديث مولفاته: «علوم الحدیث آصیلها ومعاصرها» 
وامعجم المصطلحات الحدیثیة!؛ واتخریج الحدیث : نشأته ومنهجیته» 
و«اتجاهات في دراسات السنة قديمها وحديثها». و«المنهج العلمي عند 


۱۳۳ 


المحدّثين في التعامل مع متون السنة». ومن تحقيقاته: «بيان مشكل الآثار) 
للطحَاوی (جزع منه) » و«كتاب الزهد) لهناد , بن الْسّرِي . 
٦۔‏ الدکتور محمد غوث الِحَیْدرآبادی النّدُوى : 


| 


ومن خدماته في الحديث إعداده : (مسانید المْساء) و(مسانيد مهات 


المومنین» و«مسانید الصحابیات» . 


۷۔ الشیخ محمد إلیاس البارَۂ بَنْكوِيَ : 

ومن تحقيقاته لكتب الحديث: «الأدب المفرد» للإمام البخاري و«رياض 
الصالحين» للإمام النَوَويّء و«الأبواب المنتخبة من مشكاة المصابيح » للشيخ 
محمد إلياس الكاندهلويّ. واحیاۃ الصحابة) للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي . 

الشيخ سيد سلمان الحسيني النَّدْوِي : 

وله إسهامٌ كبيدٌ ونشاط ملحوظ في نشر الحدیث في الهند» ومن مؤلّفانہ 
فیه : «لمحة عن علم الجرح والتعدیل» و«التعریف الوجیز بکتب الحدیث» 
ومن تحقیقاته : «العلل الصغیر» (والذي طبع پاسم : «المدخل إلى دراسة جامع 
الترمذي»)» و«مقدمة في أصول الحديث» للشيخ عبد الحقّ الدّمُلوي» وغير 
ذلك من المؤلّمات والتحقيقات المفيدة7' . 

48 الدكتور عبد العليم بن عبد العظيم البَسْتويٌ : 

ومن تحقيقاته لكتب الحديث: «تاريخ الثّقات» لأبي الحسن أحمد بن 
عبد الله العجلی» و«أحوال الرجال» لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب 
الجَوْرْجاني» وغيرها من الكتب الكثيرة . 


)١(‏ انظر لترجمته الموسعة مقَدٌمتّنا ل: «المدخل إلى دراسة جامع الترمذي» » طبع في دار ابن كثير 
بدمشق . 


۱۳ 


۰ الشيخ عبد القدوس بن محمد نذیر البَسْتَوي : 

ومن تحقيقاته لكتب الحديث : «الآداب» للبيهقي» و«مجمع البحرين في 
زوائد المعجمین) للهيئمي» و «غاية المقصود في شرح سنن آبي داود) للمحدّث 

١۔‏ الدکتور إقبال أحمد بن محمد إسحاق البَسْکوْمَری : 

ومن تحقيقاته لكتب الحديث معظمٌ رسائل الإمام أب الفتح محمد بن الحسين 
الازدي الموصلي والتي نشرها لأول مرة» منها «المخزون في علم الحديث» . 

۲ الدکتور محفوظ الحمن بن زين الله السّلفي : 

ومن تحقيقاته لكتب الحديث: «تلخيص العلل المتناهية لابن الجوزي) 
للحافظ الذهبي» وكتاب «العلل» للدّارقطني و«مسند البدّار) لأبي بكر البزَّارء 
وغيرها من ١‏ لكتب القيمة . 

۳ الدکتور محمد عزير بن شمس الحق : 

وقد حقّق عديداً من الكتب في الحدیث؛: ومنها : «الغواممض 
والمیهمات». و(المتی فی الکنی»۰ و«الرّباعى فى الحديث» كلها لعبد الغنى 
الأزدي» و«الأوائل» لابن أبي عاصم و«اللألى المنثورة فى الأحاديث 
المشهورة»» و«التذكرة في علوم الحديث»» و«تاريخ وفيات الشیوخ) للبغوي» 
و«غاية المقصود في شرح أبي داود» للعظيم أبادي. وغير ذلك من الكتب . 

ومن تحقيقاته لكتب الحديث: «كتاب مسألة العلوٌ والنزول في الحديث» 


لابن طاهر المقدسي» ولمَن افقت كنيته كنية زوجته من الصحابة» لابن حَيُرْيَهُ 
وغير ذلك من الكتب . 


٥۔‏ الدکتور أحمد مجتبی بن نذیر عالم : 

ومن تحقيقاته لكتب الحديث: اذْكُرٌ من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل» 
للحافظ الذهبي. ولالفتح السَماوي في خریج أحاديث البیضاوي) لعبد الرؤوف 
المُناوي» و«كتاب الذخيرة في الاحادیث الضعيفة والموضوعة؟ لابن طاهر 
المقدسي . 


ومن تحقيقاته لكتب الحديث : «مشكل الآثار) للإمام أبي جعفر الطحاوي 
(بعض الأجزاء)» و«المُقنع في علوم الحديث» لابن المُلَقّنَء و«كتاب الإحسان 
قي تقریب صحیح ابن حبّان» لابن بَلبان» و«التوضيح الأبهر في شرح التذكرة 
فی الأثر لابن المُلَتن) للحافظ السخاوی . 

۷۔ المفتی برکة اللہ القاسمی : 

ومن خدماته المشكورة في مجال الحديث تخزيئه عدة كتب الحديث فى 
الحاسوب دون تكرارها باللغة الإنجيليزية. 

الدكتور محمد أكرم النّدُوي : 

ومن آعماله الجليلة في خدمة الحدیث تألیفه العظیم الضخم: «الوفاء 
پأسماء النساء» في تراجم النساء من المحدّثات علی طراز «تهذیب الکمال فی 


له کتب ورسائلْ فی الحدیث وعلومه۲. 


)١(‏ للاطلاع على جهود علماء الهند المعاصرين في خدمة الحديث تحقيقاً وتألیف يرجع إلى 
ل 
کتابنا: الحدیث النبوي في بلاد شبه القارة الهندية» طبع في دار ابن كثير يدمشق . 


۱۳۹ 


جهود علماء مصر في خدمة السنة 
- لقد کان لمصر وعلماتها دوژ عظیهٌ في خدمة السنة النبوية في العصر 

الحدیث فقد ظهر فیها علماء أفذاذًء منهم من كان من مصر أصلاً» ومنهم من 
استقر بهاء وقد خدم هؤلاء السّنّةَ النبوية» وكان من هؤلاء : 

١‏ الشیخ محقد زامد الکوثري (المتوفی سنة ۱۳۷۱ ھ): 
: حمق بعضٌّ الرسائل في علوم 
الحدیثء وھلذہ مثل: ا أحادیث الموطأٴ 017 و(اشروط الأئمة ' 
الخمسة» للحازمي واشروط الأئمة الستة) لابن طاھرء وغيرها. 

۲ - والشیخ أحمد بن عبدالرحمن البنّا الگاعاتی (المتوفی سنة ۱۳۷۱ ه): 

والذي رنب مسانيد أحمد والشَّافعي والطََّالِسِىَ على الأبواب الفقهية . 

۳۔والشیخ آحمد محمد شاکر (المتوفی سنة ۱۳۷۷ ھ): 

والذی حقق فی ا ى (مسند أحمداء وقسماً من «التحقيق» لابن الجوزي» 
وقسماً من «سْتَن الترمذي»» وشارك في تحقیق «تفسیر البَري». وشرح کتاب 
ابن كثير في علوم الحديث باسم: «الباحث الحثیث شرح اختصار علوم 
الحدیث)ء و«ألفية السّيوطي في علوم الحديث»» وغيرها من الأعمال العلمية. 

٤‏ - والشيخ محمد فؤاد عبد الباقي (المتوفی سنة ۱۳۸۹ ھ): 

.والذي ۳ «الموطأ) للإمام مالك. واصحيح مسلم)» وسن 
ابن ماجه»» ورقّم هذه الكتبّ لتوافق «المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
الشریف)ء وترجم كتاب «مفتاح كنوز السُّنَّةَا وغيرها من الجهود العلمية . 

٥‏ - والشيخ مُحِبّ الدين الخطيب (المتوفی سنة ۱۳۸۹ ھ): 

وهو صاحب المكتبة السّلَفِية» وقد حَقَّقَ مجموعة من الكتب الحديثية» 


والذي استقة بمصر آخر حیاته » وقد حقق 


۱۳۷ 


منها: «العلل لابن آبي حاتم الرازي؛ وافتح الباري» لابن حجر. وغيرهما من 
الکتب العلمیة . 

وما ذكرثٌ هنا أمثلة لعلماء مصر الذين خدموا الشْنَدَ والاً فهناك علماء 
كثر بمصر لهم أُيادٍ بیضاء علی السْْة وأهلها . 

جهود علماء الشام فى خدمة المُنّة 

وقد كان للشّام وعلمائها دوژ فى خدمة السِّنّة فى العصر الحديث» فقد 
خرج فيها علماءٌ أفاضلٌ قاموا بخدمة السُّنَّهَ وكان من هؤلاء العلماء: 

١‏ -الشيخ محمد راغب الطُبّاخ الحلبی (المتوفی سنة ۱۳۷۰ ھ): 

لقد حقّق فى مكتبته العلمية بحلب كتباً قيمة فى الحديث» منها: «معالم 
الكتن) للخطٔابيء و«التقييد والإيضاح» للعراقي» و«المدخل إلى كتاب 
الاکلیل) للحاکم : وغيرها من الكتب . 

؟ - والشيخ عبد الفئّاح أبو غَدّة (المتوفى سنة ۱٢١٤۷‏ ھ): 

وقل حَقَّقَ كثيراً من کتب السَُة وعلومها؛ مثل : (المنار المنيف» 
لابن التب و«الأجوبة الفاضلة». و«الرفع والتكميل») للشيخ اللكتوي» 
و«قواعد في علوم الحديث» للتّهاتوي» و«لسان الميزان» لابن حجر»ء وغيرها 
من الكتب الكثيرة . 

۳ والشيخ محمد ناصر الدین الالبانی (المتوفی سنة ۱8۲۰ ه): 

وقد خی عِدَةٌ من کتب اه آمثال: «مشکاة المصابیح» للبريزي 
و(السنة) لابن ابی عاصم؛ و(افتضاء العلم العمل) للخطیب البغدادي» 
وغيرهاء» وصَنتّف بعضَ الکتب في التخريج أمثال: «إرواء الغليل»» و«غاية 
المرام»» و«تخريج أحاديث مشكلة الفقر؛» وغيرها من الجهود العلمية. 


۱۳۸ 


: والشیخ عبد القادر الأرناووط (المتوفی سنةه ۱4۲ ه)‎ - ٤ 

وقد حقّق عدَةٌ من کتب السْنة» منھا: «جامع الاصول في آحادیث 
الرسول َه لابن الأثيرء و«نفثات صدر المکند وفرة عين المسعّد لشرح 
ثلاثيات مسند الإمام أحمد» للسّفاريني وغیرهما من الکتب الکثيرة. 

ه ‏ والدكتور محمد عجّاج الخطيب : | 

وقد قام بتأليف كتب قيمة» وبتحقیق مخطوطات نادرةٍ في علوم الحديث 
وفنونه» ومن تأليفاته : (السنة قبل التدوين»» و«أصول الحديث: علومه 
ومصطلحه». و«الموجز في أحاديث الإحكام». ومن تحقيقاته: «المحدّث 
الفاصل بين الراوي والواعي» للَرَامَهُرْمُرِيٌ» و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع) للخطيب البغدادي» وغير ذلك من التأليفات والتحقيقات الكثيرة . 

٦۔‏ والدکتور نور الدین عتر: 

وقد أله وحَتّق عَدَّهَ كتب في الحديث: فمن تأليفاته : «إعلام الأنام فی 
شرح بلوغ المرام في أحاديث الاحکام) و«منهج النقد في علوم الحديث». 
و«أصول الجرح والتعدیل)ء والمحات موجزة في آصول علل الحدیث» 
وغيرهاء ومن تحقيقاته: «مقدمة ابن الصلاح»» و«المغني في الضعفاء) 
للذهبي؛ و«شرح علل الترمذي» لابن رجب. واشرح نخبة الفکر» لابن حجر 
و«إرشاد طلاب الحقائق . . .2 للنّووي. وغيرها من الجهود العلمية المكتّفة . 

۷۔ والدکتور محمود الطَّكّان : 


وقد ات وحَقٌَق عِذَۃٌ من کتب السنة» فمن مۇڵماتە : (یسیر مصطلح 
الحدیث»» و«آصول التخریج ودراسة الاسانید» ومن تحقیقاته: (المعجم 
الاوسط» للطبراني» و«الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطیب 
البغدادی . 


۱۳۹ 


۸ -والشیخ شعیب الأرناژوط : 


وقد حمق عدة من کتب امن ومنها: (صحیح ابن حكان). واشرح 
السنّة» للبغوي» و«معانى الاثار» للطحاوي» وامسند أبى بكر» للمَرْوّزي» 
و«المّراسيل» لأبي داود وغيرها. 


جهود علماء العراق في خدمة السْلة 


لقد بَرّز في العراق علماۂ وکان لھم جھڈ عظيمٌ فی خدمة المّنَة 
فأسهموا في تحقيق كُتبهاء ولا غَرْوَ في ذلك» فالعراق بلدُ علمء وحاضرة 
فضلء كان من هؤلاء: 

١-_الشيخ‏ صبحي السَامَرَائي : 

وقد قام بتحقیق مجموعتر من کتب السُّنَّة منها: «شرح العلل» لابن رجب 
الحنبلى» و«المنتخب من مسند عبد بن حميد»» و«آحوال الرجال» للجُوزجانی» 
ومجموعة رسائل في علوم الحدیث للامام التّسائي والحافظ الخطیب 
البغدادي» وغير ذلك من الکتب . 

۲ - والشیخ حمدي عبد المجید السّلفي : 

وقد قام بتحفيق مجموعة من کتب الشنقف منها : (المعجم الکبیر) 
للطٔبرانی ء و(مسند الشّھاب) للقُضاعی: وانتائج الأفکار فی تخریج الأذکار) 
لابن حجر» وغیرها. 

۳ والدكتور أكرم ضياء العْمّري : 

وقد الف کتبا قیٔمة فی الحدیث» آشهر ها : (بحوث فی تاریخ السنة 
المطهّرة»» كما أنه قام بتحقيق مجموعة من كتب السِّنَّةَ منها: «المعرفة 
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والتاریخ» للفسّوي» و«طبقات خليفة بن خيّاط»)» و«مسند خليفة بن خیّاط». 
وغيرها. 

5 - والدكتور يَشّار عَوّاد معروف : 

وقد قام بتحقيق مجموعة من كُتب السّنّة والرجال» منها تحقيق: «جامع 
الترمذي» و تحقیق «تهذیب الکمال في أسماء الرجال» للمرّي» ومن مؤلّفاته : 
(المسند الجامع لأحاديث الكتب الستة ومؤلّفات أصحابها الأخرى. . .) 
وغیرها. 

وأكتفي بما ذکرت هنا. فلیس قصدنا الاستیعاب والحصر. إنما هو ضربٌ 
الامثلة فقط. والاً ففي العراق سوی هولاء من الفضلاء المشتغلین بالسنة وعلو 
مها. 

جهود علماء المغرب العربي في خدمة السَْة 

ما کان المغرب العربي في معزل عن خدمة السْتَهُ» فقد ظهر فيه علماءٌ 
خدموا ال وکانت لهم آیادٍ في خدمتهاء وكان من هؤلاء : 

١۔‏ الشیخ أحمد بن الصَّدّيق العُمَاري (المتوفى سنة ١/١‏ ه): 

وکان له جهدٌ لایُتکر في خدمة الشتّف» فمن تصانیفه: «فتح الومّاب 
بتخریج مسند الشهاب»» و«الهداية في تخریج آحادیث البدایة»» وغیرهما من 
الکتب . 

۲ والشیخ عبد اللہ بن حمد بن الصّدّیق العْمّاري (التوفی سنة ۱4۱۳ه) : 

وقد كان له جهدٌ واضحٌ في خدمة السْتّف ومن تصانیفه : «تخریج آحادیث 
للم و«الكنز الثمين من حديث سيد المرسّلین». وتحقيق «رسأالة 
ابن الصلاح في وصل البلاغات التي لم يصلها ابر عبد الجر في الموطأا. 
وغيرها. 


۱:۱ 


۳ والشيخ محمد الشّاذلي التيفر (المتوفى سنة ٠١١۸‏ ه): 

وله خدماتٌ عظيمة للشْلّف» ومن جهوده في ذلك: تحقيق قطعة مر 
«الموطاً) برواية ابن زيادء وتحقيق «المُعْلِم بفوائد مسلم» للمازري» و«عوالي 
الإمام مالك» للحاکم الکبیر» وغيرها. 

6 -والدکتور فاروق حمادة: 

وله جه واضخ في خدمة السُّنْة» ومن تألیفاته: «المنهج الاسلامي في 
الجرح والتعدیل» وادلیل الراغبین الی ریاض الصالحین» وانقد الامام 
الذهبي لبیان الوهم والایهام». ومن تحقیقاته: «عمل الیوم واللیلة»» وافضائل 
الصَحابة» وافضائل القرآن» وکلّها للنّسائي» وتحقیق کتاب «مکارم الأخلاق) 
للطبراني . وتحقیق «الضعفاء» لأبي نیم الاصبهاني» وغیر ذلك الکتب الکثيرة. 

وغیر هؤلاء» ولا شك أن في المغرب العربي من یشتغل بالسنة» ویخدمها 
سوى هؤلاء» لکن عذرنا ضرب المغال لا حصر الرجال. 

جهود علماء السّعودية فى خدمة السّنة 

لقد ظهّر في السعودية علماء كان لهم دور عظیم في خدمة السْنة المشهفة 
في العصر الأخيرء وقد أسدوا للمِّئّة خدمات جلیلة» فمنهم من رح تلامذة 
برزوا في خدمة السنة» ومنهم من كان لهم جهدٌ واضحٌ في خدمة السِّنّةَ وعلومها 
تصنیفاً وتألیفاً وتحقیقاًء وھؤلاء وإِنْ كان بعضهم لم يترك أثراً علمياً مطبوعاً 
يَخْصِنٌ السُّنْةَ وعلومها الا آنهم قد خرجوا چیلاً يخدم السُنَدّ ویسعیٰ لنشر 
علومهاء وتحقيق كتبهاء وقد كان ممن له جهوذ في خدمة السنة في هذه البلاد 
المباركة فيما يلي : 

۱ - الشيخ محمد عبد الرَرّاق حمزة (المتوفی سنة ۱۳۹۲ ه) : 

وکان له دور فی خدمة الْعْنَةَ وکتبھاء وقد ظهرت له بعضن الأعمال 


۱: 


العلمية» منها: تحقيق كتاب «موارد الظّمآن إلى زوائد ابن حيّان؟ للهَیْتٌی 
و«اخحتصار علوم الحدیث» لابن کثیر . 

۲ والشیخ عبد الرمن بن مجبی الْعَلمی الیمَاني (التوفی سنة ۱۳۸ ه) : 

وقد كان له (سهامٌ عظیمٌ في خدمة اش وتحقيق كتبها خاصّة ما يتعلّق 
منها بالرجال» فمن تحقيقاته: «التاريخ الكبير» للبخاري» و«الجرح والتعديل) 
لابن أبي حاتم الرازي» و«تاريخ جرجان» للسّهمي» و«الإكمال» لابن ماكولاء 
و«تذكرة الحفاظ» للذهبي» وغيرها من الكتب. 

۳ والشیخ حَمَّاد الأنصاري (المتوفى سنة ١5419‏ ه) : 

حيث كان له دورٌ فى خدمة الشّنّق تدریسا وتألیف وتحقيقاً وكان من 
أعماله العلمية : تحقيق كتاب (دیو ان الضَعفاء والمتروکین» للذهبی» ولاكتاب 
تحريم المتعة» للمَقَدِسِي» و«المستفاد من مُبْهّمات المتن والإسناد» للعراقي» 
وغيرها» وله من المصتفات في الحديث وعلومه» منها: «فتح الباب في 
الألقاب)ء واتعلیق الأنواط فى ذكر من عرف بالاختلاط»» و«أخبار أهل 

۱ ۱ 5 1 2 

4 - والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد (المتوفى سنة ١579‏ ه) : 

وكانت له خدماتٌ جليلة فى خدمة الحديث النبوي الشريف وعلومه 
تحقيقاً وتأليفاً. ومن مولفاته: «معرفة الخ الحديثية)» و«التحديث فيما 
لا یَصٌ فیه حدیث!» و«آداب طالب الحدیث من الجامع الخطیب!» ومن 
تحقیقاته : «الجد الحثیث فی بیان ما لیس بحدیث» للعامريی» وغیر ذلك من 
الکتب المفيدة التی لا غنی عنها لطالب الحدیث . 

- والد کتور آحمد محمد نور سیف : 

وله جهذ حثيث في خدمة السُّنَّة وعلومها وتاریخها» ومن آعماله العلمية: 
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تحميق «تاريخ ابن معين في الرجال» بروايات الدؤري )6 والدّارمي 
وابن الجنيْد» وغيرها من الأعمال العلمية المفيدة . 

” - والشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري : 

وله دوز في خدمة السب 7 تعليماً ود تصنیفاً ومن آثاره | لعلمية : تحفیق 
کتاب «الأحكام الكبرئ» لعبد الحَقٌّ الإشبيلي» وتحقيق «رسالة ابن حَرْم في نقد 
أحاديث فى الصحیحین)؛ وغيرها. 

والدكتور ربيع بن هادي عمير المدخلي : 

وله نشاط عظیم واسهامٌ کبی* في خدمة السنة تأليفاً وتحقيقاً» ومن مؤْلّمَاته 
فيها: بين الإمام مسلم والدَارَفْطْنىَ: دراسة مقارنة»» ومن تحقيقاته: «التكت 
علی کتاب این الصَلاح» لابن حجر و«(المدخل إلى الصحیح) للحاكم 

وغير هؤلاء من المشتغلین بخدمة السنة وتحقیق کتبها في السعودية بما 
ينشر نهضة علمية في خدمة السنة المشرّفة» وبما يحقّق نُمُوّ علوم السنة 
وازدهارها. 


جھود علماء باكستان في خدمة السُنة 

ولعلماء باكستان إسهامٌ کبیژ وجهذ عظیم في خدمة السنة تألیفاً وتحقیقا 
وقد لا يُضاهى في ذلك أي بلٍ من بلدان العالم الاسلامي» ومن الصعب 
استقراء جهودهم هنا في خدمة السنة في هذه العجالة» لذا آكتفي فقط بسرد 
آسماء بعض آعلام حرکة التألیف والتحقیق في السنة النبوية في هذه البلاد : 

۱ - الشیخ محمد شیر آحمد العثماني (المتوفی سنة ۱۳۲۹ ه) : 

ومن خدماته المشکورة في الحدیث شرحه العظیم لد: «صحیح مسلم؟ 
المعروف بہ: افتح الم بشرح صحیح مسلم» 
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 :)ه‎ ۱۳۹۷ الشيخ محمد يوسف البَتُوري (المتوفی سنة‎ ١ 

ومن خدماته الجليلة في الحديث شرخه ل: «جامع الترمذي» المعروف 
ہے (معارف السنن)»» وغير ذلك من الكتب النافعة فى الحديث . 

٣۔‏ الشیخ ظفر أحمد العثمانی اللَهَانويْ (المتوفی سنة ۱۳۹١‏ ھ): 

ومن مأثره العلمية العظيمة فى خدمة الحدیث تصنيفه: «(إعلام السّنن» فى 
عشرین مجلد وكتابه القيّم : «قواعد في علوم الحديث»» وغير ذلك من 

4 - الشيخ محمد إدريس الكانْدَهْلوِيَ (المتوفی سنة ۱۳۹۶ ه) : 

ومن خدماته المشکورة في الحدیث شرحه ل: «مشكاة المصابيح)» باسم : 
(التعلیق الصبیح علی مشکاة الصابیح»» کذلك له کتاب قَیّم نی الدفاع عن السنة. 

: ه)‎ ۱8۰۹٩ الشیخ عطاء الله حنيف الفُوْجّاني (المتوفی سنة‎ - ٥ 

وله جهودٌ مشكورةٌ فى خدمة الحديث تأليفاً وتحقيقاً» ومن مؤلّهاته القيّمة 
فيه : «التعليقات السّلفية على سئن النسائى»)» و«فيض الورود تعليق على سنن 
أبي داود؛» ومن تحقيقاته: «إتحاف النبيه فيما يحتاج إليه المحدّث والفقيه) 
للامام شاه ولی الذّھْلوي. وكانت له عناية كبيرة في نشر كتب شيخ الإسلام 
ابن تيمية والحافظ ابن القيّم فی باکستان . 

" - الشیخ محمد عبد الرشيد التُّعماني (المتوفی سنة ۱4۲۰ ه): 

وهو صاحت التعلیقات والتدقیقات والجولات الظافرة فى مجال 
الحدیث» ومن کته النفيسة فيه : ( امام ابن ماحه وكتابه السنن ۰ ومن 
تحقيقاته: «دراسة اللّبيب»» واذب ذبابات الدراسات»» و«مقدمة التعلیم» 
لمسعود بن شیبه السندي» والتي تدلٌ على فحولته في علوم الحديث. 


۱ ۵ 


- الشيخ محمد حبيب الله مختار (المتوفى سنة ١1414‏ ه) : 

ومن خدماته فى الحديث كتابه القيّم: «كشف التّقاب عمًا ورد فى قول 
الترمذي فى الباب» وغير ذلك من الكتب والرسائل المفيدة. 

۸ الشیخ سلیم الله خان : 

وله خدماتٌ جليلة في الحدیثء خاصَّةً في شرح بعض أمَّات كتبه ك: 
اصحیح البخاري» و«مشكاة المصابيح» وغيرهما. 

- الدكتور عبد القيّوم بن عبد رب النبی : 

وله جهودٌ مكدّفة وإسهامٌ کبیڑ في تحقيق الكثير من المخطوطات النادرة 
في الحدیث وعلومه» ومن أشهر الكتب التي حقّقها: «سئن الدارمي». 
و«الکواکب النیرات فی معرفة من اختلط من الثقات» لابن الكّال» و«نهاية 
السول فی رواة الأصول» لسبط ابن العجمی» و«مشتبه الأسماء والنسب» لابن 
نقطة» و«تذییل میزان الاعتدال» للعراقی» وغیر ذلك من الکتب الکثيرة التی 

u 
الشیخ |رشاد الحق الاثري‎ 
وله جهودٌ طيبة في خدمة السنة» وقد قام بتحقيق كتب كثيرة في الحديث»‎ 
منها : منها: «العلل المتناهية في الأحاديث الواهیة» لابن الجوزي» و«مسند آبي یعلی‎ 
. الموصل ی و«معرفة السنن والاثار» للبیهقی» وغير ذلك من الكتب الكثيرة‎ 
: الشیخ محمد تقي العثمانی‎ - ۱ 

وله سهامٌ عظیم» وجهودذ مشكورة في خلدمة الحديث تأليفاً وتحقيقاًء 
ومن مؤلّفاته القَيّمة فيه: «تكملة 5 فتح الملهم شرح صحیح مسلم» وأماليه 
المشهورة على «جامع الترمذي»» ومن تحقيقاته : «إعلاء السّنن» للتّهاتوي, 
وغير ذلك من المؤلقات البديعة والتتحقيقات الرائعة فى الحديت ٠‏ 
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۲ ۔ الشیخ الحافظ عبد الحمید أزھر : 

وله جه طيّبٌ في خدمة الحدیث» ومن مولفاته فيه: «ماسكت عليه 
أبو داود» وهو رسالة علمية قیمت ومن تحقيقاته : «سنن ابن ماجه»» وغير ذلك 
من المو لفات والتحقیقات . 


نهذه كانت نبذة عن خدمة السِّنَّةَ النبوية المشئفة فى العصر الحديث» وقد 
ذكرت تلك البلاد ولم أعرّج على سواهاء ولا يعني هلذا خُلُوٌ غيرها من 


المشتغلين بخدمة السنة من أهل العلم» لكن هلذه 3 م الأماكن التي تُخدُم فیھا 
موک 


)١(‏ انظر: «جهود المعاصرین فی خدمة السنة المشرفة» للاستاذ محمد عبد الله أبو صعليك» 
واالحدیث النبوي في بلاد شبه القارة الهندية عبر القرون»» و”أعلام المحدئین في الهند في 
القرن الرابع عشر الهجري» للمولف . 


۱:۷ 
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۷- قهرس المصادر والمراجع 


۱ - الاحکام في آصول الاحکام: لسیف الدین أبي الحسن» علي بن أبي علي بن محمد 
الامدي» تحقیق: الشیخ عبد الرزاق عفيفي» ط: ۰۱ عام ۱۳۸۷ ه. 

۲ - الاسلام علی مفرق الطرق : للاأستاد محمد أسد» ن: دار العلم للملایین -بیروت . 

۳ آعلام المحدئین في الهند في القرن الرابع عشر الهجري: لسید عبد الماجد الغوري ن: 
دار ابن كثير -دمشق» ط : ۱ عام ۲۰۰۰م. 

. إعلام الموقعين : لابن القیم الجوزية» طبع مصر‎ - ٤ 

۵ - الایضاح في علوم الحدیث : للدکتور مصطفى سعيد الخن والدكتور بديع السيد اللحام 
ن: دار الکلم الطیب - دمشق» ط: ۱ عام ١419‏ ه. ۱ 

٦‏ - الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث: للحافظ |سماعیل بن عمر بن کثیر 
(شرح الشیخ آحمد شاکر) تحقیق : الدکتور بدیع السید اللحای ن: دار السلام 
الریاض ط : ۳ عام ۱۲۱ ه. ۵ 

۷ - بحوث في تاریخ السنة المشرفة: للدکتور آکرم ضیاء العمري» ن: مکتبة العلوم 
والحکم - المدينة المنورت ط :۵ عام ١5١6‏ ه. | 

۸ - البداية والنهاية: للحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي ابن کثیر ن: دائرة 
المعارف - بیروت» ط : ۱ عام ۱۳۹۷ ه. 

۹ ۔ تاریخ بغداد: لاحمد بن علي بن ثابت الخطیب البغدادي ط: القاهری عام 
۹ ها 

٠‏ - تاريخ التراث العربي: لفواد سزکین - ن: الهيثة المصرية العامة للتألیف 
والترجمة - القاهرق ط :۰۱ عام ۱۹۷۱ م. 


۱:۹ 


١‏ - تاريخ تدوين الحديث وشبهات المستشرقين: للدكتور حاكم عبيسان المطيري» ن: 
مجلس النشر العلمي» جامعة الکویت ‏ الکویت. ط :۰۱ عام ۲۰۰۲ م. 

۲ - تأویل مختلف الحدیث : لعبد الّه بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار الجیل - بیروت . 

۳ - تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي: لجلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف. ن: المکتبة العلمية - المدينة المنورة 
ط :۰۱ عام ۱۳۷۹ ه. ) 

6 - تدوين السنة النبوية: نشأته وتطوّره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري: 
للدكتور محمد بن مطر الزهراني» ن: دار ابن القيم ‏ الرياض» ط :۰۱ عام ۲۰۰۵ م. 

6 - تذكرة الحفاظ: للحافظ أبي عبد الله شمس الدين الذهبي» ن: دار إحياء التراث 
العربي - بیروت . ۱ 

۲ م تقیید العلم : للحافظ الخطیب البغدادي» طبع مصر . 

-١‏ تهذيب التهذيب: للحافظ ابن حجر العسقلاني» ن: داثرة المعارف 
العثمانية - حیدرآباد (الدکن) . 

۸ - تهذیب الکمال في آسماء الرجال: للحافظ آبي الحجاج یوسف بن عبد الرحمن 
المزيی» تحقیق: الدکتور بشار عواد معروف» ن: موسسة الرسالة - بیروت» ط :۰۱ 
عام ۱6۰۲ ه. 

4 جامع الأصول في أحاديث الرسول الله يَلةِ: لابن الأثير الجزري» تحقیق: الشیخ عبد 
القادر الأرناؤوط ن: مکتبة الحلواني - دمشقی. ط: ۰۱ عام ۱۳۸۹ ه. 

٠‏ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي». 
تحقيق: الدكتور محمد رأفت سعیدء ن: مكتبة الفلاح ‏ الكويت» ط: ١ء‏ عام 

۰۱ ه. 0 

۱ - جامع الترمذي: للامام آبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة الترمذي» ن: دار 
السلام - الریاض» ط :۰۱ عام ١47١‏ ه. 

۲ . جهود المعاصرین في خدمة السنة النبوية المشرفة: للاستاذ محمد عبد الله أبو 
صعليك» ن : دار القلم - دمشق» ط :۱) عام ١415‏ ه. 


۱0۰ 


۳ - حجة اللہ البالغة: للإمام شاه ولي الله بن عبد الرحیم الدهلوي» ن: دار المعرفة - 


ببروت . 
6 - ححية السنة: للذکتور عبد الغنی عبد الخالق» ن: دار الوفاء بمصن ط : ۲ عام 
۳ ه. 


۵ - الحدیث والمحدئون: للاستاذ محمد محمد أبو زهوء ن: جامعة الأزهر ‏ القاهرة, 
ط : ۱ عام ۱۳۷۸ ه. 

الحدیث النبوي في بلاد شبه القارة الهندية عبر القرون: لسید عبد الماجد الغوري» 
مخطوط . 

۷ - دراسات في الحدیث النبوي: تألیف : الدكتور محمد مصطفی الاعظمي» ن: المکتب 
الاسلامي - بیروت» ط :۰۱ عام ١417‏ ه. 

۸ - دراسات آصولية في السنة النبوية : للذکتور محمد (براهیم الحفناوي» ن: دار الوفاء - 
المتصورت ط : ۱ عام ۱8۱۲ ه. 

۹ - رجال الفکر والدعوة في الاسلام: للشیخ آبي الحسن علي الحسني الندوي؛ ن: دار 
ابن کثیر - دمشق» ط : ۲» عام ۱8۲۰ ه. 

۰ الرسالة: للامام محمد إدريس الشافعي» تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء ن: 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي - القاهرة» ط : ۰۱ عام ۱۳۵۸ ه. 

7١‏ الرسالة المستطرفة: للعلامة محمد بن جعفر الكتاني» ن: دار البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت» ط :1 عام ۱۲۱ ه. 

۲ - السنة قبل التدوین: للدکتور محمد عجاج الخطیب ن: دار الفکر - دمشق» ط : ۰۷ 
عام ١5418‏ ه. 

٣۔‏ السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي والتعريف بحال سنن الدارقطني : للشيخ عبد الفتاح 
أبو غدّة» ن: مکتب المطبوعات الاسلامية - حلب» ط :۰۱ عام ۱8۱۲ ه-. 

٤٢‏ - السنة ومکانتها في التشریع الاسلامي: للدکتور مصطفی السباعي؛ ن: المکتب 
الا سللامي - بیروت » ط :۱ عام ۱۱٩‏ ه. 


۱ ۱ 


۵ - سنن آبي داود: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستانی؛ ن: دار 
السلام - الریاض» ط :۰۱ عام ۱۶۲۰ ه. 

5" سنن ابن ماجه : للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه القزويني؛ ن: دار 
السلام ‏ الرياض» ط :۰۱ عام ١57١‏ ه. 

7 سنن الدارمي: للإمام أبي محمد عبد الله الدارمي» تحقیق: الدکتور مصطفی ديب 
البغاء ن: دار القلم ‏ دمشق» ط: ؟» عام /ا51١‏ ه. 

۸ سنن النّسائى : للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان التّسائي» ن : 
دار السلام - الریاضء ط:١ء‏ عام ٥٢٤١‏ ه. 

۹۔ سير أعلام النبلاء : للحافظ شمس الدين الذهبي» تحقيق : الشيخ شعيب الأرناؤوط » 
ن: موسسة الرسالة - بیروت» ۱ عام ۱۰۱ ه. 


۰ - صحیح اپن حبان: للومام محمد بن حبان بن آحمد آبي حاتم التميمي البستي» 
تحقيق : الشيخ شعيب الأرناؤوط» دا موسسه الرسالة - بیروت» ط : ۰۲ عام 
۶ ها. 

١‏ صحيح البخاري: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» ن: دار 
السلام - الریاض؛ ط: ۲ عام ١547١‏ ه. 

۲ - صحیح مسلم: للامام آبي الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم الفُشيري» ن: دار 
السلام - الریاض » ط :۰۱ عام ۱۶۱۹ ه. 

. ۔ الطبقات الکبری : لمحمد بن سعد كاتب الواقدي» ل دار صادر - بیروت‎ ٣ 

٤‏ - علم مصطلح الحدیث : نشاته وتطوّره وتکامله : لسید عبد الماجد الغوّريی» ن: دار ابن 
کثیر ‏ دمشق » ط :۱ عام ۱۲۷ ه. 

0 علم الرجال: تعریفه وکتبه: لسید عبد الماجد الغوري» ۵: دار اين کثیر - دمشق» 
ط :۱ عام ۱6۲۸ ه-. 

1 علم الرجال وآهمیته : للشیخ عبد الرحمن المعلّمي اليماني» ن: دار البصائر - دمشق» 
ط :۱ عام ۱۰۱ ه. 


۷ - علوم الحديث: للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري» تحقيق: 
الدكتور نور الدين عترء ن: دار الفکر - دمشق» ط :۰۱ عام ۱۶۲۱ ه. 

۸ - علوم الحدیث آصیلها ومعاصرها: للدکتور آبي اللیث الخيرآبادي» ن: موسسة 
الرسالة -بیروت؛ ط : ۰۱ عام ١577‏ ه. 


۹ فتح الباري بشرح صحیح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني » ن: المکتهة 
السلفية ‏ القأهرة. 


۳ 


۰ القاموس المحیط: لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي» ن: مؤسسة 
الرسالة ‏ بیروت» ط :۰۷ عام 4 ۱6۲ ه. 

١‏ - الکفاية في علم الرواية: للحافظ الخطیب البغدادي» ن: الکتب الحديثة - القاهرت 
عام ۱۹۷۲ م. 

۲ . لسان العرب : لابن منظور أبي الفضل جمال الدين الإفريقي» ن: دار صادر ‏ بيروت» 
ط :۱ » عام 6 ۱۷ هب. 

۳ - لمحات من تاریخ السنة وعلوم الحدیث: للشیخ عبد الفتاح آبو غدة» ن: مکتب 
المطبوعات الاسلامية - حلب» ط : 4» عام ۱6۱۷ ه. 


6 - المحدث الفاصل بین الراوي والواعي: الحسن بن علي بن عبد الرحمن الرامهرمزي» 
تحقیق : الدکتور محمد عجاج الخطیب» ن: دار الفکر - دمشق ط :۰۳ عام 
٤ھ‏ 

٥۔‏ المدخل إلی دراسات الحديث النبوي الشريف: للشيخ أبي الحسن علي الحسني 
الندوي» ن: دار ابن کثیر - دمشق» ط :۰۱ عام ١577‏ ه. 

1 - المستدرك على الصحيحين : لأبي عبد الله الحاکم النيسابوري» ن: دائرة المعارف 
العثمانیة - حیدر آباد (الدکن)ء ط :۱ عام ۱۳٣١‏ ھ. 

۷۔ المسند: للإمام أحمد بن محمد بن حنبل» طبعة بولاق الأميرية ‏ القاهرة» ط:٢؛‏ 
عام ۱۳۱۳ ھ. 

۸ ۔ مصادر الحديث ومراجعه: دراسة وتعريف: لسيد عبد الماجد الغوري»؛ ن: دار ابن 
کثیر - دمشقی ط :۰۱ عام 541794 ١ه.‏ 


۱5۳ 


4 مصدّف ابن أبي شيبة : للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكوفى» تحقيق : 
كمال يوسف الحوت» ل مکتبة الرشد - الریاض» ط :۱ عام ١5١9‏ کے . 


۰ - مصلّف عبد الرزاق: للومام عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: الشيخ حبيب 
الرحمن الاعظمی . ن: المکتب الاسلامي- بیروت» ط :۰۱ عام ۱۳۹۲ ه. 


۱ - معالم الستن : لاج‌مام حمد بن محمد الخطابی» طبع حلب» ط : ۰۱ عام ۱۲۵۳ ه. 


- مفتاح کنوز السنة: ترجمة الاستاذ محمد فاد عبد الباقی ن: دار (حیاء التراث - 


بیر وت 


_ ۔ مقالات الكوثري: للعلامة الشیخ محمد زاهد الكوثري؛ ن: المکتبة التوفيقية‎ ٣ 
. القاهرة‎ 


6 مفتاح الجنة في الا حتجاح بالسنة : للحافظ جلال الدین السيوطي» طبع مصر . 


۵ - منهج النقد في علوم الحدیث : للدکتور نور الدین عتر» ن: دار الفکر - دمشق» 
ط :۳ عام ۱۱۸ ه. 


7 . میزان الاعتدال في نقد الرجال : للحافظ شمس الدین محمن بن أحمد الذهبيء ن: 
عیسی الحلبي ‏ القاهرة ط : ۱ عام ۱۹٦۳‏ م 


۰ - النهاية في غريب الحدیث والاثر : لمجد الدین آبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزری» ن: دار الفکر - دمشق ط :۱ عام ۱۱۸ ه. 


۷ - هدي الساري مقدمة فتح الباري: للحافظ ابن حجر العسقلانی» ن: المکتبة 
السلفية ‏ القاهرة . 


6 و 


١0 


مقدمة الكتاب 


أولاً : السئة في اللغة 
ثانياً: السنة في الاصطلاح 
أقسام السنة 


أدلة الاحتجاج بالسنة 
آولا ۱ الكتاب 
ثانياً: السنة 


ثالعاً : الوجماع 


(أ) حجية السنة من عمل الصحابة 
(ب) حجية السنة من آقوال السلف 


القسم الثالث : استقلال السنة بتشریع الأحکام ..... مم 
القسم الرابع : علاقة السنة مع القرآن الکریم ......... امس 


۱ تأکید السنة وتأييدها لما جاء في القرآن الكريم 


۱۵۵ 


4 وم و و و اج و # # اس وھ و اس لها مع وا و ها با و نا وا وا و نا و و ےج بیع هاه م 


الفصل الاأول : السنة النبوية مکانتها وححیتها 08090 
القسم الأول: تعريف «السنة» من حيث اللغة والاصطلاح مت 
القسم الثاني : مکانة السنة النبوية وحجیتها میم 


شا اھ سے عم دح هاو سه سا سس هه ص ےپ ما وا و ع ےو و یی ےی جم وع ے ےھ ےی یم 


رابعاً: المعقول وم مه موم موی و وو وب لیر بد٤٘‏ تیعم 
حجية السنة من عمل الصحابة ومن أقوال السلف 0 


4 و و و و چا ها و و و با و هاه ا شاع ها جاعم وام ھجم 


الس لوه ا« دف فيو ر +g‏ ها هد وچ و ام و و هم 


»® و و و و و و و و و و 


7 
چ لس 


رق 
و ہے رس ےہ 


ہے رج زو ںی 


۱۸۷۱۷۸۷۷۸۷ ۲۲۱۔‎ ۲۰۹۰٠۸۷۹ ۲۲٣۴۔۰٢۲٢‎ 


09913011 111 11330 


ہہ و و ہے و و و و و وچ ام و و و وہ ہے و ےم و 


کی و ها و و و و و و ان و اب سه اهماع ساعد ها ب 


اج و ھا اع دج ما اع وع و و و و و و و با و 


ها اه ےم جع عو مع عو وم و ےم انواس 


Ww‏ و ے اھ ھف ےھ ع ےو دع اھ وجب ےو دع هاه 


جیا جع ٴ ھ ےق اش رى ري داع مج ہے ها لي 


لے وه و ےج و و ددع او ےم ےی هده ےم ےجود ھپ ےی 


او و ےم و ےج دم جو و ےو ام دج و ےج مھ هم 


دی کک اهس هاه اهاسع سراي واه ناه 


هعاس ہے مم چو و وو اع و دج + م و و هم 


و و وا وا و و اه ےج ام ے ےی یہ و ےھ ٭پ ٣ع‏ ےم 


و و و و و هاه هده لاس هعس م دوع ماما بي 


اھ وع اد ےھ ےی و و با و و ام ما و اب وا و و 


و شا و اج مغ ےھ جع و ےم وج ےی یم 


شع جع دع ھ ع جع او یو ےم و و ےھ میم 


جع دج وھ و ھ # وا ٭ ع ےھ یہ ےی وهاه مه م 


۲۲۱ 


۳ 


۳ 


0 
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۲ تفسیر السنة وتبیینها لما آجمله القرآن 
۳ بیان السنة لما آغفله القرآن 


(أ) التحذير من ترك العمل بالسنة 
(ب) عاقبة مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم 


([) منكرو السنة في العصر القديم 


القسم التمهيدي : كلمة في تعریف (التدوین) و(التصنیف) و(الکتابة). 


الأحاديث التي وردت في النهي عن كتابة الحديث ثم السماح بها 
جهود الصحابة في تدوين السنة في هذا القرن 
كتابة الحديث في جيل الصحابة في هذا القرن 
(أ) كراهية بعض الصحابة كتابة الحديث 
(ب) تجويز بعض الصحابة كتابة الحديث 
الصحف التي كتبها الصحابة في الحديث 


جھود التابعین فی تدوین السنة Sessa‏ 


كتابة الحديث في جيل التابعين فما بعدهم 
الحث على التزام السنة وحفظها وكتابتها والتثبت في روايتها وسماعها في التابعين 
تدوینھم للسنة فی الصحف 


+ #4 ك 44 مھ عم و و و و و و و و و و و و و و و ےپ اع یل ےی امم 


ج مه ہج ووو + لم و و و وا دج ای و و و و و ےی ےھ 


القسم الخامس : التحذیر من ترك العمل بالسنة وعاقبة مخالفتها میتی 


امام مھ ےھ هدام 


القسم الأول: تدوين السنة في القرن الأول الهجري 7+ پ۶ 
الكتابة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ns‏ 
كتابة الحديث في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم n‏ 


اه اج و اب و o‏ اه هاه اه هه و و عار م و یوے ےو مه ها م 
ل ڪھ و و و و و و و و ها و اع ای وم و بے و و ےم و وی ےم واد 
* ها Hu Fg ga‏ ع ددع دج و و و وا و و و و و اهس و سد هس ون مم 


اه ر ف ي ةج با و و و و و و و پاپ ےم پ وي و یمج ےی واه وا وام 
لهج و يط وھ وھ مج ےو و ےل حا اع ےم ےی اه اه هاه و واو اه هسام 


جاع عاج و عم مو اع وم اھ وا مھ اع ےو وم ها« و و و و ےم و و و ےی ماماو وا و ها م 


القسم السادس : منکرو السنة والقائلون بعدم الاحتجاج بها 7770ص وم ,1111:1 
شبه المنکرین للسنة کر مه مه و و هو هو وه وم موم 1111 111111111111111 
الفصل الثانی : كتابة السنة النبوية وتدوينها وتصنيفها مت 


جا و و و و و 


وه وه و و و و 


۴ اروا »ا ماه هاه و و سے سام ها من 
رج مع مع و وم عامج اج مھ مھ جع ہو و و واو شاعم ساعد هع واه و ما ع واه 
و و و و و 
وم ماه ما 
ماع ماما هد هام 
و ےم مم مم 
وچ و و و 


و و و و و و 


الصحف التي كتبها التابعون n‏ 


هاس اعد و و و 


جهود الإ مامین (عمر بن عبد العزیز واين شهاب الزهري) في تدوین السنة وم همم ما A‏ 


القسم الثاني : تدوين السنة في القرن الثاني الهجري AV sess‏ 
تطور التدوين في هذا القرن ۸٩ n‏ 
ممن اشتھر بوضع المصتفات في الحديث في هذا العصر ٩۰ ns‏ 
القسم الثالث : تدوین السنة في القرن الثالث الهجري میم ٩۳‏ 
مميزات التدوين في هذا القرن ns‏ ۹۳۶۶ 
القسم الرابع : تدوین السنة في القرن الرابع الهجري ٣۶۶۳ی‏ ۱۱۱ 
القسم الخامس : تدوين السنة في القرن الخامس الهجري JV es‏ 
القسم السادس: تدوین السنة بعد القرن الخامس إلى نهاية القرن التاسع الل 
القسم السابع : نبذة عن خدمة السنة النبوية في العصر الحديث ns‏ ۱۱۹ 
۱ -جهود علماء الهند في خدمة السنة وت ٰ3" 
۲ -جهود علماء مصر في خدمة السنة موم میم 10ب ۲ ۲ ۱۳۷ 
۳-جهود علماء الشام في خدمة السنة n‏ ۱۳۸ 
٤‏ - جهود علماء العراق في خدمة السنة سیب یت و E‏ 
4 جهود علماء المغرب في نخدمة السنة ۳۳۰یک ۱۱ 
٦‏ جهود علماء السعودية في خدمة السنة یتیب تو ۱۶۲ 
جهود علماء باكستان في خدمة السنة 7 es‏ ۱66 
فھرس المصادر والمراجع 1118330 مهمه ""۶۶) 
فهرس الموضوعات مم ‏ 7 ۱۵۵ 
٭ چې چ 
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- معجم المصطلحات الحديئية . 


~= معجم ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل المشهورة والنّادرة. 


معجم ألفاظ الجرح والتعديل . 
علم الرجال: تعريفه وكتبه. 
المَيّسَّر في علم الرجال. 
المَيّسَّر في علم العلل . 
المَيَسّر في علم الجرح والتعديل . 
الميّسّر في علوم الحديث . 
علم مصطلح الحدیث : نشاته وتطوّره وتکامله . 
مصادر الحدیث ومراجعه : دراسة وتعريف . 
و 2 
الوجيز في تعريف كتب الحديث . 


۱5۹ 


٦ 


۱۷ 


۱۹ 


۳۱ 
۲۳ 
۳۳ 
۲٤ 
٥ 


۳۹ 


- تعریف الدارسین بمناهج المحدّئین . 
- الشروح الحديثية: دراسة وتعریف . 
- التدلیس والمدلسون: دراسة عامة. 


الوم في الحدیث : تعریفه - آسابه - طريقةٌ التخلص منه - الکتب 
المؤلّفة فيه . 


- آعلام المحدئین في الهند في القرن الرابع عشر الهجري وآثارهم في 
الحديث وعلومه. ٠‏ 0 

- السنة النبوية : حجیتها وتدوینها: دراسة عامة. 

- نماذج للدعوة الإسلامية في العصر النبوی . 

- أبو الحسن التَّدُوي: الإمام» المفكر» الدّاعية» المربّي» الأديب. 

- العلاّمة أبو الحسن النّذُوي : رائد الأدب الاسلامي. 0 

- محمد إقبال: الشاعر المفگر الفیلسوف:۔ 0-0 

- محمد حميد الله : سفير الإسلام» وأمين التراث الإسلامي في الغرب . 


9 القادیانیة : مؤامرة خطيرة» وثورةٌ شنيعة على ال المحمدية. 
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